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 114)المقدمة(+ 6عدد الصفحات:                    2018- 3-2تاريخ القبول: 
      دراسات شرق أوسطية التخصص:    عدد الصفحات   الرسالة()

   
 نشأة حركة النهضة التونسية منذ بدايات السبعينات من القرن العشرين الدراسة حول موضوع يتمحور 

 حيث ظهرت في سياق حضاري تأكدت فيه أسباب قيامها فسمة الفراغ الايدولوجي التي كانت ميزة 
لإسلامية    ا مرحلة الستينات والتي سيطر فيها اتجاه تغريبي عرف عدة أزمات مهد جليا لظهور الجماعة

نواة ركيز طاعت تة است، إلا أن الجماعكطرح بديل غلبت عليه العفوية والتردد بين التجارب الإسلامية
لتنظيمية ا اتحرك فضلا عن تطوير مستمر لهياكلهلمجتمع عبر استحداث آليات نشاط و صلبة داخل ا

الجماعة ثم الإتجاه الإسلامي ثم حركة النهضة   طوار مختلفة لعل أبرزها: مرحلةوهو ما جعلها تمر بأ
 . مؤخرا الدعوي ياسي و لفصل بين السالنهضة الذي أعلن ا وصولا إلى حزب حركة
 الروافد الفكرية إضافة إلى الأحداث التيحركة النهضة على بقية التجارب و  إن الانفتاح الذي أبدته

 قدمت  ،سبها بنية تنظيمية وفكرية منفتحةتطوريا شديد العمق، مما أكعايشتها جعلها تخوض مسارا 
 دى مباحث إشكالية ل فريدة للمشروع الإسلامي استطاعت من خلالها التصالح مععلى اثرها صيغه 

 العلمانيية فضلا عن الديمقراطية، كذلك الحال بالنسبةات من قبيل الموقف من المواطنة و الجماع
 .الحق في العملة على غرار العادلة الاجتماعية و لتمثل المسائل الاجتماعي

 اط كتجاوز نق أداء سياسيا امتاز بالمرونة في معالجة الأزمات السياسية النهضة حركةحزب  قدمكما 
 إشكالية في مرحلة صياغة الدستور والتحالف مع العلمانيين انتهاء بتسليم السلطة إلى حكومة كفاءات

 في محل نقد الأداءوطنية، وعلى الرغم من قدرتها على معاينة مشاكلها كحركة وطنية كان هذا 
  اكلوعدم التحرر من المش ومن أبرز عناوينه ضعف الأداء السياسي وغياب التجربة في مواطن كثيرة،

  التنظيمية التقليدية. 
  

  .حركة النهضة، الأداء السياسي :مفتاحيةالكلمات ال 
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Sivil bir hareket olarak yapılanan Ennahda hareketi'nin Tunus'ta ortaya çıktığı koşullara 

bakıldığı zaman öncelikle 60lı yıllardan itibaren Tunus'ta devletin benimsediği Batılılaşma 

ideolojisinin bir takım krizler yaşadığı belirtmek gerekir . Bu bakımdan Tunus'ta batılılaşma 

ideolojisinin krizler yaşadığı bir bağlamda Ennahda alternatif bir ideoloji olarak ortaya 

çıkmıştır. Ennahdahareketinin kurumsal yapılanması dört aşamadan geçmiştir: İslami grup, 

İsami Eğilim hareketi, Ennahda Hareketi ve son olarak Ennahda 

hareketi partisi. 

 

Ennahda hareketin diğer islami gruplardan ayıran en önemli özelliği fikir zemininin ve 

beslendiği kaynakların çok geniş olması ve bu sebeple güncel konulara karşı daha geniş bir 

vizyona sahip olmasıdır .hareketi besleyen en önemli kaynaklar Cezayir'den Malik bin Nabi, 

Sudan'dan Hasan Turabi ve Mısır'dan Müslüman Kardeşler'dir Ennahda'nin fikir 

kaynaklarınn bu şekilde zengin olması. Ennhda'nın Nida Tunus gibi laik bir partiyle işbirliği 

yapması, demokrasi konusunda ılımlı fikirlere sahıp olması ya a kadın hakları gibi konularda 

ılımlı görüşlere sahıp olmasına yol açmıştır. 

 

Ennahda hareketi'nin fikir açıklığı hareketin siyasal uygulamalarında da kendini göstermiştir. 

Örneğin 2013'te yönetimi teknokratik hükümete devretmesi ya da 2015'te Nida Tunus ile 

ittifak yapması Ennahda'nın siyasi uzlaşının yakalanması adına verdiği tavizlere örenektir. 

Her ne kadar Ennahda'nın uygulamaları zayıflık ya da tecrübesizlik alarak görülüp eleştirilse 

de Ennahda'nın izlediği temel strateji ulusal uzlaşı ve demokrasi kültürünün Tunus'ta 

yerleştirilmesidir. 

 

   Anahtar Kelimeler: Ennahda hareketi , Siyasi pratisi. 
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The objective of thesis is to study the political evolution of Ennahda Movement in Tunisia. 

In the early seventies, the historical context has significantly contributed to the rise of the 

movement in the political scene. 

This study found that there are two main factors explaining this rise. First, is the perpetual      

trauma of the Westernization tendency, and second is the ideological vacuum due to the 

‘policy of repression’ in Tunisia. Consequently, Ennahda emerged in this context as an 

alternative to respond to the local societal challenges. Nevertheless, the Movement, in its 

early phases, existed with no explicit ideology. 

Ennahda Movement underwent a radical transition from an Islamic group to apolitical party, 

and from solely preaching to actively participating in the political scene. This particular 

‘identity’ remodeling of Ennahda Movement led to a reflective development process, and 

acquired both a dynamic structure and an intellectual flexibility. 

The party of Ennehda proved maturity co-existence and openness throughout its political 

performance. It touched on prevailing issues such as citizenship, secularism, democracy, 

and adopted policy attitudes towards social justice and the right to work. Its vigorous 

presence in the Tunisian political scene demonstrated also flexibility in addressing political 

crises, and overcoming problematic issues when drafting the country’s constitution, and 

entering into an alliance with secularists. In spite of its theoretical and practical evolution, 

Ennahda’s political performance is still being criticized. 
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 مقدمة:ال

بع مظاهر تتو  يمية لنشأة حركة النهضة في تونسالإقلاسة إلى تناول العوامل المحلية و الدر تسعى 
تأثير التموضع  نلا عفض انعكاسه على الممارسة السياسية،الفكري للحركة، و تطور التنظيم الهيكلي و 

 .  للحركة العام مسارالعلى الجديد 
ة كصيرور إذ برزت نشأت الحركة الإسلامية في تونس في سياق حضاري أوجد عوامل ظهورها 

فاعلية ت، كما أملى هذا السياق عليها مسارات ودوليةتظافرت في تشكلها معطيات محلية  حتمية
من شكل الجماعة الدعوية التي ينحصر نشاطها على الجانب التربوي البيداغوجي إلى حركة  نقلتها

 تنتهج النشاط كحزب مدني.  سياسية
تبنت الدولة البورقيبية تجربة تحديث شاملة لم تقف عند مؤسسات الدولة فعلى المستوى الداخلي، 

لتغريب ا انتهاج سياسيةعبر  ةحوير الأنماط الاجتماعية القائمالناشئة، بل تمثلت في محاولات لت
وهو ما تسبب في خلق أزمة بنيوية وثقافية داخل المنظومة المجتمعية والفكرية، كما شهد المشروع 

وى مشروع بديل. أما على المست والبحث عنالبورقيبي بدوره عدة صدمات جعلته عرضة للمراجعة 
دة دول ع ظهور حركات الإسلام السياسي فيمهدت ل ي، فقد عرفت المنطقة سلسلة أحداثالإقليم

  تونس.بما فيها 
كون حركة النهضة قد نشأت بالأساس لرد الاعتبار للثقافة العربية الإسلامية إلا  من وعلى الرغم

 يمية بحسبالتنظأنها خاضت مسارا تطوريا لم يقتصر على مراجعة الأدبيات بل كذلك طال هيكلتها 
ها تعدد ، كما أكسبوالمراحلعددة الأطوار ، وهو ما جعلها حركة متوالمتطلباتما تمليه عليها الوقائع 

 . وضع نقاشمالتي كانت بدورها  ممارساتها السياسية على رب وتنوعها بنية منفتحة انعكستالتجا
 أهمية الدراسةثانيا: 

ات إلى داية السبعينبمنذ نشأتها في أواخر الستينات و  مسارات الحركة تناولتهدف  الدراسة إلى 
ثم مرحلة معاودة النشاط و تولي السلطة بعد الثورة، مرورا حدود الحظر والصدام مع نظام بن علي، 

 بالتحالف مع حكومة الباجي قايد السبسي. 
علتها ج بتحولاتنها مرت إلا أحركة وعظية دينية، قد نشأت كعلى الرغم من كون حركة النهضة ف

لمواقف ة و وتلافي الكثير من ايت على  ضوئها صياغة بنيتها الهيكلسلسلة مراجعات أعادتخوض 
الفكرية، جملة تطورات غيرت تركيبة الحركة من حركة دعوية إلى حزب سياسي يفصل الدعوي عن 

 الممارسة السياسية . 
 الدراسة  أسئلة ثالثا: 

 :من النقاط المحورية  وهي كالأتيتركزت أسئلة البحث حول مجموعة 



- 2 - 

 تونس؟ما هي أسباب نشأة الظاهرة الإسلامية في  -
 والفكري؟الهيكلي  ومظاهر تطورهاعوامل  هي أهموما  -
 للحركة؟التطور على الأداء السياسي  انعكسوكيف  -

 فرضية الدراسة  رابعاً: 
  .ترتبط التحولات السياسية لحركة النهضة بدور قيادة الحركة في السياسة التونسية -

 منهج الدراسة خامسا: 
 حليلمنهج ت؛ المنهج التاريخي، و لأساس علىمنهج مركّب من المناهج قائم باقامت الدراسة على 

س، أما الحركة الإسلامية في تون أطوار نشأةاريخي، تم من خلاله تتبع أسباب و ، فالمنهج التالنظلم
، كةعوامل تطور الحر من خلاله بيان وقد تم  فقد غطى أغلب فقرات البحث تحليل النظمالمنهج 

، إضافة إلى تحليل أدائها السياسي ثم نقد التجربة الاجتماعية و السياسيةمواقفها من المسائل و 
 .برمتها

 الدراسات السابقة  سادساً: 
 :(2012 ،1: ط)تونس والانبعاث(، )النشأةفي تونس الحناشي، الإسلام السياسي  يوسف-1

سعى الكاتب من خلال هذه الدراسة إلى تتبع بدايات نشأة ما أطلق عليه "الإسلام السياسي" منذ 
البعثة النبوية وصولا إلى حركات الإسلام السياسي الحديثة بداية بجماعة الإخوان المسلمين ثم حركة 

اقف و النهضة عبر تغطية أغلب مراحل نشأتها، كما خصص محورا في آخر الدراسة تناول فيه م
جتماعية، العدالة الاراطية و كالمرأة و الديمق الاجتماعيةفيما يخص أبرز المسائل الفكرية و الغنوشي 

على الرغم من أهمية الدراسة إلا أن صاحبها لم يعرض مواقف الحركة على المقارنة ببقية المدرس 
 ى المرحلةدث لا ينسحب علطلح الإسلام السياسي مصطلح حاصالفكرية الإسلامية، كما أن م

 .النبوية
 ،الأفاق –التطور–من المعارضة إلى الحكم النشأة  الإسلاميون التونسيون  علية العلاني،- 2
تضمنت سبعة  ة معمقة في فهم الحركة الإسلاميةهي دراس: (2014–طباعة نوفابرنت  صفاقس:)

لا عن دها، فضفصول توزعت محاورها بين المسائل التاريخية التنظيمية قبل حظر الحركة وبع
لحركة النهضة في السلطة وعلاقتها ببقية المكونات السياسية، تكمن قيمة الكتاب المشاركة السياسية 

في حجم المقابلات الذي تضمنته والتقارير الاستقصائية التي قام بها المؤلف، كما لم تخلو من 
  .المسائل تجاه الحركة الإسلامية المواقف المتحاملة  لصاحبها في بعض

مية في تونس، أووار من النشأة والمحاممات السياسية لطفي العمدوني تاريخ الحركة الإسلا - 3
بحكم أن مؤلف هذا الكتاب من الجيل المؤسس  :(2015-)تونس 1981 – 1965  -الكبرى 
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يها، فلحركة الاتجاه الإسلامي، تميز المُؤلَفُ بالإلمام بالوقائع التاريخية بوصفه شاهد عيان ومشارك 
ات، ومسألة النشاط داخل الجامع خاصة ما تعلق منها بتركيبة الهيكل التنظيمي في مرحلة السرية

(، أي السنة 1981سنة ) تحديدا على الرغم من أهمية الكتاب إلا أنه اقتصر على مدة زمنية معينةو 
راسة بالبحث دالالتي أعلنت فيها الحركة عن نفسها كحزب سياسي، وهي مرحلة مفصلية لم تشملها 

 والتغطية .
ارية الأحزاب القومية واليس تاريخ المعارضة التونسية من النشأة إلى الثورة ،توفيق المديني -3

: دراسة موسوعية جاء فيها الكاتب على ( 2012، 1)تونس: دار مسكيليانى للنشر، ط"والإسلامية
تناول أغلب تيارات المعارضة التونسية من قوميين ويساريين وإسلاميين، سواء على مستوى النشأة 

ن كون الدقة فضلا عبالشمول و أو في علاقتهم مع النظام  كما امتاز تناوله لموضوع حركة النهضة 
خاص بالممارسة السياسية لحركة النهضة، ابتداء تم تضمينه محور قد العدد الصادر بعد الثورة  

 . 2014وضع الدستور سنة إلى وصولا  2011من المشاركة في انتخابات أكتوبر 
لسلة ستونس: )، "من الجماعة الإسلامية إلى حركة النهضة، الإسلاميون في تونس،رنيف حميدة-4

 والهادياشتمل الكتاب على نخبة من أهم الكتاب، كحميدة النيفر  (2015 ،3، طكتاب الإصلاح
تم فيه التطرق إلى أبرز الأطوار التي شهدتها الجماعة الإسلامية قبل أن  القوماني،ومحمد  بريك

 لحركة وخبرهااإلى  نتمىافيه  أسهمكون جل من  فييكتسي الكتاب ميزة  النهضة.تتحول إلى حركة 
لحقيقية، اعلى دراية بنقائص الحركة  وانشق، فهوأو كان في يوم من الأيام في مراكز متقدمة منها 

  .لها داخلياقدم نقدا  وبذلك
الحركة الإسلامية في تونس : اليسار الاشترامي، الإسلام، الحركة عبد اللطيف الهرماسي،  - 5

 منها 4محاور خص الكاتب  5الكتاب : تضمن  (1985 -1)تونس : بيرم للنشر، ط، الإسلامية
ونس في الظاهرة الإسلامية في ت يعتبر الكتاب من أقدم ما كتبلتناول موضوع حركة النهضة، كما 

أهميته لا تكمن فقط في معاصرة صاحبه لفترة نشأة الحركة الإسلامية بل أيضا لعدة اعتبارات فعلى و 
مسألة تطور الجماعة وتغير أولويات خطابها مستوى المضامين يعتبر الهرماسي أول من تطرق إلى 

على سرد  توقفونشاطها السياسي، أما على مستوى الأسلوب فقد توخى صاحبه أسلوبا عميقا لا ي
إذ تطرق إليها من زاوية اجتماعية وفكرية فامتاز الظواهر التاريخية في دراسة الظاهرة الإسلامية 

 .مع بين دقة المعلومة وعمق الطرحبالج
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 لالأوالفصل 
  تطور الهيكل التنظيمي لحركة النهضة

 

 لمنصرم كنتيجةامن القرن  حركة النهضة التونسية في منتصف الستينات وبدايات السبعيناتنشأت 
 المراحل عددتاريخها بتعبر  امتازتكما  تونس،وخارجية عرفتها  وسياسية داخليةلمتغيرات مجتمعية 

ت بدايتها كان تطورات،عرف الهيكل التنظيمي عدة  فعلى الصعيد البنيوي  لكينونتها،المشكلة 
الذي و  الاتجاه الإسلاميمرحلة مرورا ب نشاطها،على  معة الإسلامية حيث غلب غياب التنظبالجما
  القانوني.العمل  والتوجه نحوانتهاء بحركة النهضة  وسريته،بدقة التنظيم  امتاز

 

 النهضةلنشأة حركة  الخلفية التاريخية الأول:المبحث 

اريخية دون العودة إلى الخلفية الت وسياقات تطورها الحركة الإسلامية في تونس لا يمكن فهم طبيعة
ريع بولادة ما ساعد على التس والدولية منهاخل المعطيات المحلية وهذه الخلفية تتميز بتدا لنشأتها،
   معها.م للصدا نشاطها كنتيجةتسبب في مرحلة من المراحل المتقدمة في توقف  ومنها ما الحركة،

 

 الإسلامية:المحلية لنشأة الحركة  الأول: الظروفالمطلب 

في عدة محاور لعل أهمها الصراع اليوسفي  شأة الحركة الإسلاميةتتلخص الظروف المحلية لن
ثنائي داخل تونس انتهى بالحسم في هوية البلد عبر منهج  عنوان استقطابكان  البورقيبي والذي

 وفي وسط هذا الصراع كان وضع المؤسسة الزيتونية متعاقبة،تغريبي وسياسات دولة عرفت أزمات 
 الإسلامية.عاجز عن مواكبة أسئلة شباب الحركة 
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الحزب الحر ، أسس 1حينما أرسى الشيخ عبد العزيز الثعالبيالصراع اليوسفي البورقيبي  أولا:
 ابتغى من وراء ذلك جعله قاعدة لخوض حرب التحرر الوطني ضد المحتل 2الدستوري التونسي

 ،يتحول إلى ساحة صراع بين خيارات سياسية متباينةقد  أن هذا الحزب بخلده ، لم يدرالفرنسي
بالهوية ث قديم يتشبالحزب الأنصار  بين داخله الانقسامينحصر فلم ، وتوجهات فكرية متناقضة

ل ب ،في مرحلة أخرى  استطاع السيطرة على الحزب غربية ، وجديد ذو توجهات3ربية الإسلاميةالع
 ريقيف بين مسألة التفاوض مع المحتل انقساما بسبب الخلاف حولالأخير أيضا الشق  شهد هذا

  يوسف. وصالح بنة ببورقي

عات ا عن تطلفيه معبر  يرون وأصبحوا بن يوسف صالح جانب  إلىنصار الحزب القديم وقف أ
تونة من جامع الزيواتخذت الحركة اليوسفية مع المؤسسة الدينية  كما تحالفت، 4وأفكار الحزب القديم

في  الجامع الأعظم ساحة منبن يوسف حركته  افتتحوعلى سبيل الذكر  نشاطها،لانطلاق قاعدة 
 . 19555أكتوبر  7

كن لم تالضرورة الآكدة في تلك المرحلة  لأن أخرى،تم التعامل مع هذه الخلافات بطريقة أو   
تقلال من وبعد توقيع اتفاقية الاس تونس،استقلال تحقيق  إلىبقدر السعي تصفية هذه الخلافات 

تفجرت كل التناقضات الايدولوجية التي كانت الحركة الوطنية " الجديد،الحر الدستوري طرف الحزب 

                                                           
تأثر بفكر محمد عبدة  تونس،أحد رواد الإصلاح في  (1944-10 – 1876-9- 5)الثعالبي يعتبر عبد العزيز  1

وكان يرى أن مصدر التشريع في البلاد العربية الإسلامية يجب ان يكون  الشهيدة،ومن مؤلفاته تونس  ورشيد رضا،
لم يكن  ماالسياسية، كجامع الزيتونة إلا أنه كان ضالعا في القضايا  من أعلاموبالرغم من كونه  الإسلامية،الثقافة 

س من ة في تونالحركة الإسلامي يحي، زكريا،أبو  دينيا، بالتصرف،مجرد زعيم سياسي بل مصلحا اجتماعيا و 
  .14، ص (2003 ناشري،النشر الإلكترونية  )دارالثعالبي إلى الغنوشي 

  يادته.قتخلى عن  النفي،على يد الشيخ عبد العزيز الثعالبي ولكن بتعرضه إلى  1920تأسس الحزب سنة  2
انتهى  الغربية، وأصحاب التوجهاتالتوجه الإسلامي  وهما أصحابعرف الحزب خلافات بين شقين من أنصاره  3

ومنذ تلك الفترة  ،134-3-2جديد في مؤتمر قصر هلال بتاريخ  وتأسيسيه لحزبالخلاف بانشقاق الفريق الأخير 
 وحزب جديد، أنظر: أصبح الحديث عن حزب قديم 

رسالة ماستر،  (،1956-1946في تونس )والنقابي بو زيان، النضال السياسي  وفاطمة الزهراءأسماء قسطالي  -
 . 24-23، 2017ة الجيلاني بونعامة، الجزائر، جامع

)تونس:  " ميةوالإسلاالأحزاب القومية واليسارية  الثورة،تاريخ المعارضة التونسية من النشأة إلى " المديني،توفيق 4
 . 14(، ص 2012 ،1دار مسكيليانى للنشر، ط

 .277ص  السابق،المرجع  5
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الظفر و قد طمستها خلال مرحلة تأطيرها وحشد القوى الحية من أجل خوض معركة التحرر الوطني 
 .1" بالاستقلال

اعتبارها برفض السياسة البورقيبية وفي  المعارضة،ونة في القيام بدور استمرت مؤسسة الزيت كما
ضريبة  اللجنةفدفعت ، 2بمساندة لجنة صوت الطالب الزيتوني والعروبةمناهضة للإسلام سياسة 

وكلاهما  ،3توري القديم الممثل في الزواتنةالدس وللحزب الحرلبن يوسف  المؤيد سواء المسار هذا
 . بالنسبة لبروقيبة خصما اكان

والمحاكمات لسجون الزج بهم في ا عبر خصومة اليوسفيينتصفية  إلى بعد توليه السلطة بورقيبة عهد
إغلاق  " عبرتنة" الزوا والمنتمين إليهامؤسسة الزيتونة  تمت معاقبة كما المنفى.في  وباغتيال زعيمهم

وكان يهدف من ، 4تحول إلى مجرد متحف التربوي، إذ الجامع الأعظم وإفراغه من دوره الحضاري 
تشريع  مصادره ممتلكاته باللجوء إلىكما تمت  5،تحجيم قيمة ومكانة ودور الزيتونةوراء ذلك إلى 

قبل ذلك و  وبذلك أسهم بورقيبة إسهاما جذريا في تفكيك البنية التحتية الاقتصادية، 6الأحباس قانون 
 . 7الإسلامية العلمية للمؤسسة الدينية

على  يما بعدا فألقت بظلاله سياسية كانت أن بداياتهليشهد أصالة  الصراع،هذا  لجذورإن المتتبع 
  مسبق.سياسي تبني نهج صدامي بسبب عداء  ف من الدين وفيالموق

 التعليم الزيتوني  وضع ثانيا:

ا عصور انحطاط جعلت منه ، غير أنها عرفتفي شمال إفريقيا جامعة الزيتونة منارة العلم كانت
 الحفظ تعتمد بالدرجة الأولى على تقليدية تتخلف عن القيام بدورها العلمي كنتيجة لتبني مناهج

                                                           
 .14المرجع السابق، ص  1
 .35المرجع السابق، ص  2
اعة " )صفاقس: طبالآفاق –التطور  –النشأة  الحكم،الإسلاميون التونسيون من المعارضة إلى علية العلاني،"  3

 .33 (، ص2014–نوفابرنت 

 .(،2003 النشر الإلكترونية ناشري، )دار"الحركة الإسلامية في تونس من الثعالبي إلى الغنوشي"، زكريا، يحي أبو  4
 .9ص 

 .280 التونسية، صتاريخ المعارضة  المديني،توفيق  5
 :تونس(–التشريع  )بوابة .1957جويلية  18بتاريخ أمر   6

http://cutt.us/msyAP  
 .277ص  الإسلامية،المعارضة  المديني،توفيق  7

http://cutt.us/msyAP
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 ،يراتومتغ حدثاتمن م هاعصر شاكل م عدم مواكبتها مما أدى إلى المتون والمدوناتوالتخريج على 
زيارة الشيخ  ، من ذلكلإصلاح التعليم الزيتوني وتحديثهالعديد من المساعي  عبر التاريخ عرفتكما 

 ،تحديث التعلي ضرورة  خه علىمشاي حيث أقدم على حث 1905 سنة الأعظمللجامع ة محمد عبد
غير أن حكومة 2، 1بن عاشور طاهر  عليها الشيخ محمدكان يشرف  صلاحفتشكلت لجان هامة للإ

 الاستقلالبيل قالمتعاقبة  حكوماتالكما لم تستجب ، تهميش التجربة ومحاصرتهالى سعت إ الاحتلال
ن وتمكينه محات جذرية على التعليم الزيتوني بإدخال إصلا 3لمطالب لجنة صوت الطالب الزيتوني

الذي كان  4الفرنسي المحتل، إذ رأت هذه الخطوة عقبة في طريق المفاوضات مع الدعم المادي
ظم عك الجامع الأعلى تر  ، إذ عمل الاحتلالالزيتونية عن المجتمع يسعى لعزل المؤسسةبدوره 

الساحة لنشر الاستعمار الثقافي دون  ه، حتى تخلو أمامواقعهعلى نفسه منفصلا عن 5منغلقا 
 .  معارضة

هذه  بسببو 6، دمجها داخل النظامبل و  المؤسسةعلى ضرب  الاستقلالكما حرص بورقيبة بعد 
الموقف ك، لحركة الإسلامية عند نشأتهاالكبرى ل سئلةالأالمؤسسة عن الإجابة عن  عجزت السياسة

                                                           
محمد الطاهر بن عاشور: رئيس المفتين المالكيين بتونس وشيخ جامع الزيتونة وفروعه بتونس، ولد ودرس وتوفي  1

( شيخا للإسلام مالكيا. وهو من أعضاء المجمعين العربيين في دمشق والقاهرة "، له 1932تمت تعينه )عام   فيها.
لعل أشهرها )مقاصد الشريعة الإسلامية( و)أصول النظام الاجتماعي في الإسلام( و)التحرير  مطبوعةعدة مصنفات 

والتنوير( في تفسير القرآن، صدر منه عشرة أجزاء، و)الوقف وآثاره في الإسلام( و)أصول الإنشاء والخطابة( 
و والد كتب كثيرا في المجلات. وهو)موجز البلاغة( ومما عني بتحقيقه ونشره )ديوان بشار بن برد( أربعة أجزاء. و 

رِّكلي، خير الدين بن محمد الفاضل  .174، ص 6ج (،2002-للملايين: دار العلم القاهرة"الأعلام"، محمود، : الزِّ
 (،2011، 1ط  والتوزيع،)تونس: دار المجتهد للنشر تونس، من تجربة الحركة الإسلامية في  الغنوشي،راشد  2

 .41ص 
ف شهر فيفري منتص الزيتونيين،لجنة صوت الطالب الزيتوني هي منظمة طلابية تعنى بالدفاع عن حقوق الطلبة  3

حيث اندمجت في صلب الاتحاد العام  1956الساحة الطلابية إلى منتصف عام  بتواجدها علىواحتفظت  1950
 بالدستورعرفت مطلبا  16نامج تضمن رفعت هذه المنظمة مطالب لإصلاح التعليم الزيتوني ضمن بر  .لطلبة تونس

 :(ت-في موقع وكي واند د )نشرتالزيتوني الجامع 
 http://cutt.us/9VeJv  

  29ص  التونسيون،الإسلاميون  العلاني،علية  4
 تونس:)، "الإسلام والحركة الإسلامية الاشترامي،" الحركة الإسلامية في تونس، اليسار  الهرماسي،عبد اللطيف  5

 .23 (، ص1985 –بيرم للنشر
 .52ص  السابق،المرجع   6

http://cutt.us/9VeJv
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 ، وهو ما جعل الحركة تلجأ إلى الفكر الإصلاحي1علاقة مع الغرب والمستقبل العربيمن الحداثة وال
من ثمار  الحركة الإسلامية في تونس لم تكن بذلك، و بديل تبحث فيه عن أجوبة لأسئلتهاك المشرقي

 .2جامع الزيتونية

 : التغريبسياسية  ثالثا:

خليطا من أصحاب التكوين العربي الإسلامي  الاستقلالت مسيرة كانت الحركة الوطنية التي قاد
المتحمس للنموذج و  المتشبع بالثقافة الفرنسية البورقيبي، فضلا عن الشق الزيتونةالمتمثل في خريجي 

منه  ، الأمر الذي جعل، وكان هذا الأخير يعتقد في ضرورة بناء أمة تونسية ودولة عصريةالغربي
تخاذ قراراته ا له عند ا، ساندته شعبية كبيرة ستكون سندوالعلمانية نيةلقيم العصرا انصيرا عنيد

 3الجريئة.

 موقفه من الإسلام كمؤسسة قائمة ممثلة بالوسطمسبقا ، كان قد حدد تسلم بورقيبة السلطة حينماف
أول رئيس ، فموقف 4في مناسبات عديدة قبل الاستقلال الزيتوني الذي اصطدم مع الحزب الدستوري 

ئم انبهار قاأنصارها و مزدوجا فهو على خصام قديم مع محسوما و  من الهوية كاندولة في البلاد 
عى من س تغريب مسقطبل الدولة إذ فرض نمط ، لذا كانت النتيجة كارثية على المجتمع قبخصومها

  .5وراء البحر بما وإلحاقها، إلى سلخ تونس من محيطها الحضاري  خلاله

 النظام خاصة بعد أن فشل6تحرر وأي تحديث  أي تحول دون الإسلام على أنه عقبة  إلىتم النظر 
 أجهزتها "كماو  في مفاصل الدولة الإسلام فهمش 7،جامع الزيتونة لسياستهعلى تأييد في الحصول 

في مواقف ف 8"،الستينات أواخربلغ أقصاه في  سمي بالإسلام وبمقومات الهوية قدالر  الازدراءأن 
ة من ، فتحول مفهوم القدسيعم النظامالدين لخوض معركة التحرر الجديدة في زَ  تم توظيف ةكثير 

                                                           
  .43تجربة الحركة الإسلامية ص  الغنوشي، منراشد  1
 .41ص  السابق،المرجع  2
 .31عبد اللطيف الهرماسي، ص  3
 .34ص  السابق،عبد اللطبف الهرماسي، المرجع  4
 48الغنوشي، من تجربة الحركة الإسلامية، ص  5
  .275ص توفيق المديني، المعارضة التونسية،  6
  .34ص الهرماسي، الحركة الإسلامية في تونس،  7
راق دار الب )تونس: "،المقدمات النظرية للإسلاميين التقدميين، لماذا الإسلام وكيف نفهمه"محمد القوماني،   8

 .6ص  (،1989، 1ط للنشر،
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. كما مارست الدولة 1التقليدي إلى إطار قدسية الدولة وقدسية الجهاد ضد التخلفالإطار الديني 
 2.3على الشعائر الدينيةالرقابة و  الوصاية

عد ، خطوة جريئة لم تكن لتتحقق إلا ببمفاهيم وأنماط غربية حديثة لائكيهدولة  بورقيبة أرسى  
أو هذه التغيرات  ،4الإسلامي العربياستفراغ الساحة من الخصوم اليوسفيين وقبر مشروعهم 

راسخة للشخصية التونسية وإن بدت أنها قد مكونات التي صادمت و الجذرية  الاختيارات السياسية
لى الحديث عن العودة إ إمكانية ايعد معهدرجة لم نجحت في بداياتها حيث حلق طائر الحداثة إلى 

 .ما يعبر عنه بأزمة التغريب، أي 6أزمة بنيوية عميقة داخل المجتمع في تتسبب، 5وراءال

التطرف ف ،التيار الإسلامي ي ساهمت إلى أبعد الحدود في ظهورإن البروقيبية كنهج سياسي وفكر 
، 7سلا تؤمن بالبديل الغربي في تون أدى إلى ردة فعل النخب التي طروحات الغربيينفي تبني أ
واسعة ي موجة ف ، تجسمتومركبة وسياسية متميزة ثقافية كة الإسلامية كظاهرة اجتماعيةفبرزت الحر 

، وعود جارف لقيم وتصورات وأنماط سلوك كان الكثير الكثير يعتقد في من التدين وارتياد المساجد
 8.التحديث قد ذهب بها إلى غير رجعةأواخر الستينات أن تيار 

 

 

 
                                                           

  .281ص  التونسية،المعارضة  المديني، 1
  .281ص المرجع نفسه،  2
وهو يث أن المشروع البورقيبي هو مشروع يرتكز على التحد التونسيون،يعتبر علية العلاني في كتابه الإسلاميون  3

فحين يرى الغنوشي أنه بلا بد من التمييز بين  ،34 الدين صتواصل للفكر السياسي الإصلاحي لخير  عبارة عن
ه بورقيبة هو ب المجتمع، وأن ما قامالفرق بين استيعاب العلوم الغربية وبين سلخ هوية  والتغريب بمعنىالتحديث 

 (48ص  البحر،وتغريب سعى من خلاله بورقيبة إلى عملية إلحاق تونس بما وراء  متطرف،تحديث مغشوش 

 ظة علىوالمحافوزارة الثقافة  الوطنية،المكتبة  تونس:) الطاغية بن علي وحركة النهضة،"" يونس،يونس الحاج  4
 .12ص  (،2011-التراث 

 .88ص  الإسلامية،من تجربة الحركة  الغنوشي، 5
 .283ص  التونسية،المعارضة  المديني، 6
  .53ص  تونس،الإسلامية في  زكريا، الحركةيحي أبو  7
  .7 تونس، صالحركة الإسلامية في  الهرماسي،  8
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  فشل السياسة الاقتصادية آثار رابعا:

ه هناك ، إلا أنالاقتصاديةو  الاجتماعيةعلى الرغم من كون الحركة لم تتبنى في بداياتها المسألة 
 ساسية في ظهور الحركاتالأ من أبرز الأسباب هي الاقتصاديةشبه تام على أن العوامل  توافق

 .1الإسلامية

رجا مفصليا في تاريخ شكل هذا الحدث منع، 91962فشلت التجربة التعاضدية بتونس سنة فعندما  
. 3اقهاإخففي أزمة اقتصادية اجتماعية جعلت الدولة البورقيبية تكشف عن حجم  دخلتإذ البلاد 

تشكيك فبدأ الالمجتمع أفقد الدولة مصداقيتها  داخل حدث هزة، أن هذا التحول قد أا لا شك فيهومم
 ظر فيعادة النوطرح إمكانية إ  لب 4،وبرامجها في قدرة الدولة الحديثة العهد على تحقيق شعاراتها

 . ، كطرح بديل6، وهو ما عجل بظهور الحركة الإسلامية5جتماعيةالاو خياراتها الاقتصادية 

أدت إلى مالية رأستسبب في ظهور  هذا الفشلكردة فعل على  تبني الليبرالية السلطة إلىإن تحول 
سرعة ، فبينما تراكمت ثروات فاحشة بمن قبل ها البلادالفوارق الاجتماعية بصورة لم تشهد تفاقم

اع أوض لم تتحسن ،استغلال طرق الاحتكار والمضاربة والتحليل والسوق السوداءمذهلة عبر 
 عيةوضبالتالي بروز المجتمع التونسي و وهو أمر كرس الطبقية داخل 7، الطبقات والفئات الكادحة

مع  ، ترجمت في شكل صدامات8للشغل مربكا بين السلطة و الاتحاد العام التونسي اخلقت جو  توتر

                                                           
 لنشر،لالجنان  الخرطوم:)"، الجزائر( تونس، )المغرب، الحركات الإسلامية في المغرب العربي،" نغم محمد صالح 1

 .110، ص (2010 ،1ط 
بن صالح ما  دوالسياسي أحمأسند بورقيبة للمناضل النقابي  التجربة الاشتراكية،وفي إطار  الستينات،" مع بداية  2

ا أولا ريني ولتنفيذ تجربة التعاضد من خلال تطبيقهشالع المخطط التنموي ولإنجاح  وزارية لإنقاذحقائب  6لا يقل عن 
المالي  زالديون العجإلا أن التجربة ما لبثت أن باءت بالفشل مع تراكم  التجاري،في القطاع ألفلاحي ثم القطاع 

  .22ص  مدوني،الع "،لمشاريع التعاضديات الناشئة 
-5196الكب رى  والمحاممات السياسيةأووار من النشأة  تونس،تاريخ الحركة الإسلامية في  "العمدوني،لطفي   3

 .21ص    (،2015-"، )تونس 1981
 .39ص  التونسية،المعارضة  علية العلاني،4
  .283ص  التونسية،تاريخ المعارضة  المديني،تفيق  5
  .286ص  السابق،المصر  6
  .65ص  تونس،الحركة الإسلامية في  الهرماسي، 7
وهو سلسل  العربي،عمال في الوطن  اتحادأعرق  ،1946جانفي  20تأسس في  للشغل:العام التونسي  الاتحاد  8

ويعتبر الاتحاد من أبرز المنظمات الشغيلة فيما  1924ديسمبر  3العملة التونسية التي تأسست في  جامعة عموم
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، ةالاجتماعيبالمسألة  للاهتمامالحركة  اندفاعالتي ستكون سبب  78لعل أهمها أحداث  ،السلطات
 1. اعيالاجتمبدأت تعي بهامشيتها إزاء الصراع  الأحداثإذ ثمة مؤشرات على أن الحركة بعد تلك 

  الفراغ الإيديولوجي خامسا: 

عل أبرزها أسباب ل عدة  ية تعيش فراغا ايدولوجيا يعود إلىقبيل نشأة الحركة الإسلام تونس كانت 
الزعيم  إلى س الرئي بفكرة عبادة الشخصية  التي تحول معها محاولة التحديث البورقيبي الدمج بين

 إضافة، 3 هيمنة الحزب الواحد على الحياة السياسيةل ، وهو ما مهد جليا2"الملهم و المجاهد الأكبر
 نتهاءإلهوية اقضية  بسبب موقفهم من اليوسفيينو الزواتنة تصفية كل أصوات معارضة بدأ ب إلى

خل اد يولوجأيديفراغ خلق  إلى الوضعيةهذه أدت ،  الاقتصاديةسياسة الحكومة باليسار لمعارضته 
جاءت الحركة الإسلامية  لذا ،4نياتمميزة لفترة السبعينات والثمااللسمة أصبح هذا الفراغ او  ،المجتمع

 وهو أحد يقول حميدة نيفر، 5في الزمن الذي سحق فيه بورقيبة كل معارضيه وبدأ الفراغ سمة شاملة
ضا نملأ بعل ونتحرك فيه هذا الفراغ الذي كنا نخترقه":الاتجاه الإسلامي حركة لالقيادات المؤسسة 

 .6" توسعا غير متوقع من جوانبه الممتدة أتاح لنا انتشارا وتوسعا

  الدينية ظهور المعارضة  سادسا:

ن القرن عرفت مرحلة الستينات م، الاستقلال ددولة ما بع ريب الذي تبنتهكردة فعل على نهج التغ 
المعارضة  ، من أبرزها ظهورها الفضل في نشأة الحركة الإسلاميةمحطات هامة كان لالماضي 

نشطة فردية خ أى سبيل المثال مارس ثلة من المشايذلك عل ، من7الديني التوجهأو  ذات المضمون 
ما م شخصية الإسلامية ضد تيار التغريبعلى ال ةالمحافظ إلىدف ته ةبعد غلق جامع الزيتون

                                                           

 (،2012 ،1ط  للنشر،دار محمد علي  تونس:) "،معجم الثورة التونسيةفتحي ليسير،"  الثالث. كان يسمى العالم
  .23ص 

 . 88ص  تونس،الحركة الإسلامية في  الهرماسي، 1
  .19ص  تونس،تاريخ الحركة الإسلامية في  العمدوني، 2
 تم انتخاب بورقيبة رئيسا مدى الحياة لتونس.  75سنة  3
 .48ص  التونسيون،الإسلاميون  العلاني،علية  4
  .21ص  تونس،الحركة الإسلامية في  العمدوني،لطفي  5
 تونس:) ،"مسيرة ألم وأمل تونس،الإسلاميون في  النهضة،من الجماعة الإسلامية إلى حركة " نيفر،حميدة  6

  .24ص  (،2015 ،3ط ،الإصلاحكتاب  سلسلة
 (،2014 ،1الطبعة، ط تونس: معامل)"، موسى،" حركة النهضة بين الإخوان والتونسة زعل أمالعبد القادر  7

 . 21ص 
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 ،الأنشطة على سبيل الذكر لا الحصرمن بين هذه  ،مناسباتعدة عرضهم للصدام مع النظام في 
طلق النواة التأسيسية للجماعة ، والتي كانت منميلادن أحمد ب الشيخ بدأهاحلقات الذكر التي 

 قفتوالتي أو  سلامة،لصاحبها الشيخ عبد القادر مجلة المعرفة  مية . إضافة إلى إصداراتسلاالإ
  رمضان.في  للإفطاربسبب مقال ساخر حول دعوة بورقيبة 

 عمل على بعثمن ذلك 1الجبهات" الأوجه و  نشاط متعددمحمد صالح  نيفر "كان للشيخ كذلك 
يع  دار الرض، و ت المسلمةن، ومدرسة البعية الشبان المسلمينالدعوية كجمالجمعيات الرياضية و 

م ضب السلطة القائمة فتأغقد  حثيثالنشاطه  ن، كما ألمجلات كمجلة الشبان المسلمينا وأصدر
تعرض الشيخ  بدوره2في اتجاه الجزائر. 1969تونس سنة مغادرة  إلىمما اضطره   التضييق عليه

التصوير  بغية ،بن نافع ةلمسجد عقب ممثلاتدخول إلى النفي عقب معارضته  عبد الرحمان خليف
يها ف فقامت بالمدينة مظاهرات معارضة لهذا القرار المتعسف بحق شيخهم رفع ،فيه لمشهد سينمائي

 .3و الاعتقالاتعدد من القتلى  بوقوع" انتهت شعار "الله أكبر ما يمشيش

 

 الإقليمية للنشأة الثاني: العواملالمطلب 

 الإسلامية،تظافرت جلمة عوامل خارجية أسهمت في ظهور الحركة  الداخلية،غرا الأوضاع على 
 ر والتي شكلت رافدا فكريا وتنظيما لحركة النهضةشأة جماعة الإخوان المسلمين في مصلعل أهمها ن

ى الساحة عل البديل الإسلامي والتي طرحتيوليو إضافة إلى حرب  المتقدمة،في مرحلة من مراحلها 
كذلك الثورة الإيرانية واكان لها دور في إمداد الحركة بالمفاهيم الاجتماعية فضلا عن تصورها  بقوة،

 للسلطة.

 الإخوان المسلمين  جماعة نشأةأولا: 

، 4البناحسن الإمام على يد مؤسسها  في مصر 1928سنة   الإخوان المسلمين نشأت جماعة 
لامية الإسو  العربية مةالأالغرب المتزايد داخل مصر و  ة ردة فعل على توسعبمثاب الجماعة كانت

                                                           
 .34ص  الإسلامية،تاريخ الحركة  العمدوني، 1
 .34ص نفسه،المرجع   2
 .19ص المرجع نفسه،  3
  35ص  (،2012تونس: ) "،والانبعاثالنشأة  تونس،الإسلام السياسي في " الحناشي،يوسف  4
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 دولي فضلا عن أدبيات قائمة الذاتإلى حركة سياسية لها تنظيم محلي و تحولت  لكنها 1،قاطبة
لك أن ذ ،الإسلامية الجماعات ظهورل التمهيد  مسألةفي  أثرت على بقية الأقطار الإسلامية خاصة

خاصة عن طريق  ،أخرى صر بل تجاوزها إلى بلدان عربية انتشار الحركة لم يقف عند حدود م
كان للإخوان  أنه ،، يمكن القول إذن2أقاموا بهاالمسلمين الذين درسوا بمصر و ب و الطلبة العر 

 3الحركات الإسلامية . بقية فضل كبير علىفكرا وتنظيما المسلمين في مصر 

 لكن البلاد عرفت محاولة استنساخ الاستقلال،لم يكن للحركة فرع في دولة ما بعد  تونس وفي
الحر  رموز الحزبحد حيث عمد أ ،1948تحديدا سنة  الفرنسيالاحتلال التجربة في مرحلة 

 لإخوانتنظيم بفكر ا إلى بعث الدستوري القديم وهو نور الدين القليبي بعد عودته من المشرق 
  الاستمرار.هذه المحاولة لم يكتب لها  أن، غير 4اسم " حركة البعث الإسلامي عليه لقأطالمسلمين 

لاف بين عبد تفجر الخ فلسطين، أهمها مسألة تقسيم لعل سياسية اعتباراتولعدة  الستينات،أما في 
 رأي بورقيبة نكاية في عبد الناص الأخيرتضامن عن هذا الصراع  وكردة فعل ،الناصر وبورقيبة

ماعة الجوهو ما فسح المجال أمام شباب وسمح لكتبهم بدخول تونس  الإخوان،مع المعتقلين من 
سة مؤس لأسئلة عجزتوجدوا فيها أجوبة الإخوانية التي  يةعلمالمادة المن التمكن من الإسلامية 

 اياتهم،بدي ف الإخواني خاصةبالوافد تأثرهم  ايخفو  لمالمؤسسين  أن جل حتى ،عن تقديمها الزيتونة
  قطب. سيدالإمام حسن البنا و كتب ك

  1967يوليو حرب  ثانيا:

قد شكلت فارقة في تاريخ  ما يعبر عنها بحرب الأيام الستة أو 1967مما لا شك فيه أن هزيمة 
إذ تسببت عواقبها في احتلال أراض عربية من قبل العدو الإسرائيلي في مدة تعتبر  والأمة، المنطقة

حرب هي ف الساسة، الرأي العام العربي بالدرجة الأولى ثم لدى الأمر الذي شكل صدمة لدى ة،يقياس
 تبدأ.انتهت قبل أن 

                                                           
ص  (،1977 الصغير،مكتبة مدبولي  )القاهرة: رضوان(،عبد الله  )ترجمة ،المسلمينالإخوان  ميتشل،ريتشارد  1
4. 
 .36ص  تونس،الإسلام السياسي في  الحناشي، 2
 .69، ص (2002، 2ط  الحكمة،)لندن: دار  ،"الحركة الإسلامية في السودان" الشنقيطي،محمد المختار  3
 .30ص  التونسيون،الإسلاميون  العلاني،علية  4
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م الإسلاكانت من أهم عوامل انتشار حركات  1976 حربلى أن الباحثين إجمع من يذهب 
تعني هزيمة  كانت أيضا ،التيار الفكري القوميبنية كانت الهزيمة بداية أزمة خانقة في إذ  السياسي،

ية ومنها ي في البلدان العربتأثير الفكر القوم إلى تقلص الأحداثأدت  ومشارعيها. ية العربيةمالقو 
 تأحدثكما  1 لاحقا.واضح ستملؤه الأطروحات الإسلامية  يأيديولوجوهو ما نتج عنه فراغ تونس، 

 انطلاق المراجعاتكانت من أهم مخرجاتها  الأمة،رجة عميقة في ضمير وكيان الهزيمة هذه 
 رح فيوتطالأمة حاضرة بقوة وطرح البدائل فكانت المقاربة الإسلامية لأزمة  السابقة،للأطروحات 
فهذا الحدث جعل من الفئات 2المتهافتة، الايدولوجياتالصحوة الإسلامية بديلا عن كل  نفس الوقت

لوضع تتمثل عبرها ا ةمقاربة جديد الإسلامي لتجعل منهإلى المخزون الأكثر وعيا وتهميشا تلجأ 
 3 ومعالجاته.الراهن 

 حماس الشباب ألهبت 67أن هزيمة  المنعم منيب،الباحث في الحركات الإسلامية عبد  كما يذهب
ر وراء ظهو  الفعلي السببإلا أن  الإسلامية،الحركات  إطارودفعت بهم إلى مزيد النشاط داخل 

سة الدين عن السيا لمسار فصلنتيجة طبيعية وحتمية  هيف ذلك،أعمق من الحركات الإسلامية 
بمعنى كلما حدث الفصل ظهرت  الإسلامي،عبر التاريخ كانت لها تجليات  أخرى،بدرجة أو 

 4الديني.المعارضة ذات المضمون 

  الإيرانيةالثورة  ثالثا:

حيث أطاحت بنظام الشاه ومكنت المجلس  ،1979سنة حدود يعود تاريخ اندلاع الثورة الإيرانية إلى 
أكثرها و هم أحداث القرن العشرين أ  تعد منالخميني كما الأعلى الإسلامي من الحكم بقيادة آية الله 

تابعة م الأحداثوباتت من أكثر  العالم ودينيا فيها أحدثت زلزالا فكريا وسياسيا ذلك أن جدلا،
ك أن طرافتها ذل العالم،م في واستقطابا فهذه الثورة فرضت الإسلام بالقوة على جميع وسائل الإعلا

 . 5طابع إسلامي ذاتتكمن في كونها 

                                                           
 .39ص  التونسيون،الإسلاميون  العلاني،علية  1
  .21ص  التونسية،تاريخ المعارضة  العمدوني،  2
  .133ص  العربي،نغم محمد صالح، الحركات الإسلامية في المغرب   3
  .11ص  (،2101 –مدبولي : مكتبة القاهرة"، ) دليل الحركات الإسلاميةعبد المنعم منيب، " 4
  .170ص  العشرين، وأخطر أحداثبيوض التميمي، واقعنا  5
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 سلامية،الإهمت في انتشار الحركات لتي ساالعوامل الخارجية ا إحدى الإيرانيةتعتبر الثورة كما 
فقد أعطت الثورة نفسا جذريا  1.والتطلع الأملمن  إلى المستقبل بكثيرخيرة تنظر وجعلت من هذه الأ

كما أنها قدمت مثالا على أن السلطة ليست  الاجتماعية،للخطاب الإسلامي في تناوله للقضايا 
 للمعارضة.فهي لم تخلق فقط  الإسلامية،مسألة مستحيلة على الجماعات 

باب أس مثل هذا المناخ كانت يتضح أنه في ومحليه،تقدم من حيثيات دولية  ما على وبناء   
 الإسلامية الجماعة شأتفن ،2آكدةو  قائمة بل قد باتتالإسلامي بتونس  الاتجاه ودواعي ظهور

  3للسّياسة. جديدة وسياقات للحياةبديلا  جديدا نمطاالمتأزم من هذا الوسط  لتجترح
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  .114، الحركات الإسلامية في المغرب العربي، ص محمدنغم  1
  .1981جوان  6البيان التأسيسي للاتجاه الإسلامي،  2
 .89ص  النهضة،حركة  الإسلامية إلىمن الجماعة  نيفر،حميدة  3
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 الثانيالمبحث 

 التأسيسية ةالنوا
 

 

 على الأساس يوالقائم ف للدور الوظيفي الذي اطلعت به ترجع أهمية النواه التأسيسية لحركة النهضة
 تجارب فكرية ينبت هذه الأخيرة عفويتها ترد وبسببالتونسي، تركيز نواة صلبة لها داخل المجتمع 

  السياسية.كما كانت لها أساليب عمل وخصائص تميزها عن بقية التنظيمات  عدة،

 

 الإسلامية:الجماعة  الأول:المطلب 

مسقطا  ات القرن الماضي عملايلم تكن الجماعة الإسلامية التي تأسست في تونس في مطلع سبعين
ؤل فقد كانت الحركة مواكبة ثقافية للتسا والمؤسساتية،عن تاريخ البلد وصيرورتها الاجتماعية 

ح هوية ملامفيها طمست  تجربة تغريب ، خاصة بعد1والذات والهويةالحضاري عن مفاهيم الأصالة 
 مستجلب.تقافي  نموذج وفرض بدلها متراكمة

  النشاط:بدايات  أولا:

إلا عندما  االحركة الإسلامية في تونس لم تبدأ فعلي لانبعاثالجديدة التي مهدت  ةالديناميكيإن 
حديد المرء ت : يصعب علىالصحفي عبد اللطيف الفوراتي وفي ذلك يقول2، تجمعت النواة الأولى

بالضرورة إلى ، وذلك يعود 3مئلبروز الاتجاه الإسلامي في تونس كتنظيم سياسي قا تاريخ واضح
لالها بل مرت بمراحل تشكلت خ الأولى،منذ وهلتها  كون الحركة لم تبدأ ببعث تنظيم سياسي لها

  والخارجية.ة ليلجملة من التفاعلات الداخفي ذلك مستجيبة  التنظيمية،بنيتها وتطورت هيكلتها 

                                                           
   .90ص  النهضة،حركة حميدة النيفر، من الجماعة إلى  1
  .6ص  التقدميين،المقدمات النظرية للإسلاميين  القوماني، 2
  .37ص  تونس،الإسلام السياسي في  الحناشي،  3
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فعندما تأسست الجماعة الإسلامية التونسية كانت مجرد جماعة ثقافية دعوية تتحرك من منطلق 
 .1الإسلامي ، وتجديد الفكروالتبعية للغربللاستلاب الثقافي،  ووضع حدبعث الشخصية الإسلامية 

يلاد مأحمد بن  الشيخبدأها  دعوية، في شكل حلقات المساجد،داخل كما كانت بدايات انبعاثها من 
أن  إلىورو فتاح ملمن الشباب من بينهم الطالب عبد افكان يحضرها ثلة  ،الستيناتمنتصف  في
وشيئا فشيئا توسعت  الشباب،، يدعو من خلالها 2حمودة باشا" في جامعصار له حلقة خاصة به "

مام من ذلك انض الجماعة،نشأة  وعرفت انضمام عناصر أساسية سيكون لها دور بارز في الحلقة،
كما عرفت نفس  3خطبه. إلىبعد جلسات استماع  1968نيفر لحلقة عبد الفتاح مورو سنة الحميدة 

 4بالمسجد.حلقة نقاش  إلىدعوته  إثرالسنة انضمام صلاح الدين الجورشي 

 سافرن إلىالذي كان في زيارة عائلية وعند عودته  5عودة الشيخ راشد الغنوشي 1969شهد عام و 
م كانت مفاجأتي كبيرة أن رأيت حلقة تدريس تض": ة فصادف حلقة ذكر يقول عنهابجامع الزيتون مر

تبليغ ال جماعةمن خلال هذه الحلقة على  تفتعرف ،عشرات من الصبية وبعض المسنين بضعة
، 6"لمنفلتار لم ينقطع في هذا البلد أن الخي الأمل إلي أعادوكان تعرفي على تلك الحلقة قد  ،الدعوةو 

هكذا و  :قائلاويواصل ا إلى فرنسالعودة  الانضمام إلى المجموعة وأحجم عنراشد الغنوشي  فقرر
 كان لمثلكما  7."كبيرة إعدادافأخذت تلتف حولنا  ،باشرنا العمل الفعلي وأخذنا نجمع الشباب حولنا

                                                           
  .53ص  تونس،الإسلامية في  زكريا، الحركةيحي أبو  1
  .25الإسلامية، تاريخ الحركة  العمدوني،لطفي  2
 .152ص الحركة،مجموعة مؤلفين، من الجماعة إلى 3
  .154ص المرجع نفسه،   4
في قرية صغيرة في الجنوب التونسي تعرف )بالحامة( بمحافظة قابس، كما 1941سنة  راشد الغنوشي" ولد الشيخ  5

وانتدب  ،1962نال شهادة التحصيل سنة  بالعاصمة حيثالخلدونية  ينتقل إلىدرس بالمدرسة الزيتونية بها قبل أن 
بالأزهر لكنه  مصر ليلتحقانتقل إلى  1963وفي  سنة،الدينية في قفصة حيث مكث هناك  في التربيةبعدها معلما 

على  تحصل 1965سنة  التونسية، وفي –بعد أقل من عامين انتقل إلى سوريا بسبب تدهور العلاقات المصرية 
لكنه انقطع عن  ،هنالكا شهادة الأستاذية شعبة الفلسفة في جامعة دمشق. ثم انتقل إلى باريس ليواصل دراساته العلي

مرجع  لمديني،اتوفيق  للفلسفة. وأصبح مدرسا نفيه،وعاد إلى تونس حيث استقر بها إلى حدود  عام،الدراسة بعد 
  .287 – 286ص  سابق،

 .37ص  الإسلامية،تجربة الحركة  الغنوشي، من 6
  .42 التونسيون، صالإسلاميون  العلاني،علية  7
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 يمي للاتجاهالتنظالهيكلي  تركيز والنظري وكذلك في التأصيل الفكري  لانضمام دور رئيسياهذا 
  1" تونس.في  الإسلامي

شكل مجموعات شبابية ت في 1969 – 1968في حدود سنة أي الجهود الدعوية مع الوقت  أثمرت 
س حال النظام وهواج خ الزيتونة الذين وجدوا فيها حركة انتصار لهوية البلدا مشايتلقفه 2في المساجد

أظهر و الذي اندمج صلب النظام  وبشقيه الزيتوني في معظمهول بأن الوسط يمكن القإذ  دونها،
لإسلامي انطلاق العمل ا وجد في قد ة،فضه خارج المؤسسة الدينية الرسميوالذي بقي على ر  الخضوع

المؤسسة و إزاء الدين نقمته على موقف السلطة تعبيرا عن مشاغله وعدم رضاه فضلا عن  الجديد
 3."الدينية

الح النيفر ص الشيخ محمد الستينات،الذين احتضنوا النهضة الإسلامية في نهاية  خالمشايومن أبرز 
" خينكان الشي إذ الشباب،فلقد كان لهما دور مهم في توجهيه هؤلاء  سلامة،والشيخ عبد القادر 

 4. وفي العلاقة مع الناس الشباب،وفي العلاقة مع  التواضع،في  خمشايالثنائيا فريدا من جملة 

   التأسيسية.النواة  مكون  ثانيا:

لتعقد نظرا إلى بااتسمت  وبدايات السبعينات،في منتصف الستينات  الإسلاميةحينما نشأت الظاهرة 
 ة المتعددةوالأمزج والمنازع السياسيةلتيار واسع من الألوان الفكرية  ملتقى حيث كانت 5تنوع مكوناتها

جاء في كتاب من تجربة الحركة الإسلامية للغنوشي أن الحركة 6، ضمن منظور أصولي إسلامي
  متفاوتة:تكوين الظاهرة بدرجات كانت ثمرة تمازج وتفاعل لعناصر ثلاثة أسهمت في 

والعقائد مالكي ، التقليد المذهبي المنأساسه  ويتكون في التونسي،التدين التقليدي  الأول:العنصر   -
  والتربية الصوفية. الأشعرية

                                                           
  .286ص  التونسية،ضة تاريخ المعار  المديني، 1
 . 28ص  الإسلامية،تاريخ الحركة  العمدوني، 2
  .54ص  تونس،الحركة الإسلامية في  الهرماسي، 3
  .256ص  التونسية،تاريخ المعارضة  المديني، 4
 .292ص المرجع نفسه،  5
 .298ص المرجع نفسه،  6
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ه ر م في تصو القائ السلفي، المتكون بدوره من المنهج الإخواني،التدين السلفي  الثاني:العنصر   -
تماعي والاجالفكر السياسي ، إضافة إلى والسنة( )الكتابالأصل  إلىة على محاربة البدع والعود

  ماعية.الاجتالعدالة  الحاكمية، ومبدأ ومخرجاته كمبدأ الإسلام،القائم على تأكيد شمولية  خوانيالإ

فسه لم يعبر عن نوالذي  الإسلامي،أو اليسار  التدين العقلاني والأخير وهو العنصر الثالث   -
وجودا منذ ان موإن ك السبعينات،نسبيا في النصف الثاني من  متأخرةإلا في مرحلة  واضح،بشكل 

وقف ، لكن لم يلبث أن تيخوانالإفي النصف الأول من السبعينات التدين  وقت مبكر حيث جرفه
 1نفسه.متحيرا متسائلا عن 

ة الطابع التقليدي تكوينها بين غلب والتي يتراوحة للظاهرة الإسلامية في نشأتها التركيبي هذه العناصر
ساط التي و تمثل رموزا للأ ،مع تأثرها مبكرا بالفكر الديني ،والتكوين الحديث والتنشئة المختلطة

سبب في تقد ي مرحلة من المراحل كان فالتنوع في المنازع ، كما أن 2تحمست للعمل الإسلامي
 خصائص ساهمت في لحمتهاة لمتميزت مكونات الحركة أيضا بجكما  الحركة،داخل  اتشقاقنا

 الخصائص:ومن بين هذه  محيطها،في وسط  انتشارهاوسرعت من  وترابطها،

    .سنة( 32و 22) حيث كان المعدل العام للأعمار بين التقارب العمري  -
بين البكالوريا  تراوحي تكوينيو  مستوى تعليمييتمتعون ب متعلمينالمنتمين  أن أغلبإذ  العلمي،التكوين  -

 . والجامعة
 ى، وهوالوسططبقة ال إلىانتماء اجتماعي ب الإسلامي يدينن أغلب الشباب أي أ الطبقي،التقارب  -

 3.الاجتماعيةة أكثر وعيا بالمشاكل ما سيجعلها في فترة لاحق

 لخاصية،اغلبة عنصر الشباب على الحركة جعلها تتشابه مع الحركات اليسارية الشابة في هذه إن 
اصل بين مما يدل على وجود تو  صفوفها، والشيوخ في" وجود نسبة من الكهول إلا أنها تتفرد بمسألة

 4الأجيال.

 

                                                           
  .74ص  لإسلامية،من تجربة الحركة  الغنوشي، 1
 .52ص  تونس،، الحركة الإسلامية في الهرماسي 2
 .28ص  النهضة،، من الجماعة الإسلامية إلى حركة حميدة نيفر3
  .82ص  الإسلامية،عبد الطيف الهرماسي، الحركة  4
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  النواة التأسيسية  منهج ثالثا:

بين  طريقة تقوم على التنقل وهي ،والدعوة غنشاطها منهج أهل التبليبدايات اعتمدت الحركة في 
 اوالأسواق والمقاهي وإبلاغهم دروسالشوارع المساجد ودعوة الناس في  والأرياف والنزول فيى القر 

 . 1مية وتذكيرهم بواجباتهم الدينيةفي التوعية الإسلا

سية تتمثل ثلاثة أسباب رئي إلىويعود سبب اعتماد الحركة على هذا المنهج في النشاط في بداياتها 
  في:

ن أكان لهؤلاء الشباب قناعة ب التغريب،الإسلامية كانت ردة فعل على مشروع  الجماعةن أبما  أولا،
 المجموعة، إطارلا يتم إلا في  وأن الإصلاحمن العمل الجماعي  بالأساسطلق نالعمل الإسلامي ي

مشروع منظم تشرف عليه مؤسسات ومقاومته  وإنما هووع العلماني ليس مشروعا فرديا لأن المشر 
 2مشابهة.يمكن أن تتم إلا بأداة  لا

جماعة  فرنسا تعرف علىب قسم الفلسفةراشد الغنوشي طالب دراسات عليا في  حينما كان ثانيا،
الغنوشي  يصف م،حلقاتهفضلا عن التكون في  وواكب أنشطتهم بتجربتهم،ر ثالتبليغ وصاحبهم فتأ

 شخصيته،لزما ظل ملا أثر كان لها أنها فرنسان في مساجد يالنشاط مع التبليغي أيتلك التجربة 
جربة لكن بت وفلسفي،بفكر إسلامي سياسي إخواني مودودي  حتى أنه عندما عاد إلى تونس عاد

لى تونس غير إ عملي للتحرك بالإسلام بعدما عاد أو تصور منهج وقتها هلولم يكن  تبليغية،عملية 
 3التبليغ.منهج 

جاب  ،"بقيادة الشيخ "روح القسط تونس،زار وفد دعوي تبليغي من بنغلادش  1969وفي سنة  ثالثا،
. وقد كان هوتمنع السلطات التونسيةتتفطن له  نقبل أ والأسواق والمجامع المختلفةالوفد الأرياف 

تحمسون لهذا مما جعلهم ي الإسلامي،على الشباب  انبهارالمتلقين وقع  وتأثيره علىالمنهج  لانفتاح
 4المنهج.

                                                           
  .38ص  تونس،الحناشي، الإسلام السياسي في  1
  .81ص  الإسلامية،تاريخ الحركة  العمدوني،لطفي   2
   .33 – 32ص  سلامية،الإالحركة  الغنوشي، تجربة 3
 . 159ص  النهضة،من الجماعة الإسلامية إلى حركة  ،نيفرحميدة  4
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اجز الخوف كسر ح أنه "حيث  الناس، والانفتاح علىالتواصل  والجرأة في المنهج بالعلنيةتميز هذا 
كما ظل العمل بهذا المنهج ثلاث سنوات . 1واقتحام المجالس" الصدود،الخوف من  والارتباك أو

 ه بالناسوالتصاقاطته ن ساهم هذا المنهج إلى حد كبير في انتشار الجماعة بسبب بسوإ 2متتالية. 
 خاصة ك،شوموقع  ةأنظار السلط وأنشطتهم محطأصبحت تحركات الشباب  دينهم،مسائل فيما يهم 

 الإيقافات هذه فكانت مثل ،"والتضييقيات الاعتقالاتمما عرضهم إلى  المنتمين، إعدادتزايد  بعد
 ،روقيبيةفي ظل عدم تناسبه مع البنية الب والتفكير،للتقييم عرضة  المتكررة تجعل من ذلك المنهج

 .3"تفزها كل نفس دعوي إسلامي علنيالتي يس

ر بتجربة ومص سورياشي عاد من خاصة أن الغنو  السري،في المنهج ومنذ تلك المرحلة بدأ التفكير  
بب وبسالمسلمين في جامعات تلك الدول،  الإخوان طلاب واسعة اكتسبها من خلال مواكبة نشاط

 4بامتياز.كان يعتبر رجل تنظيم  ذلك

   الإسلامية.الجماعة  خطاب رابعا:

في  هرظفلئن  للمرحلة،الإسلامية منذ نشأته بالتفاعل مع السياقات القائمة  اتسم خطاب الجماعة
 فضلا عن نقد خطابه،هيمنت هذه النقطة على  والهوية، لانتماءاالحضاري عن سؤال خضم ال

اب في سنواتها الأولى على خط الجماعة فاعتمدت التونسي،مظاهر التغريب التي اعترت المجتمع 
نقد  لىإلم يكن متجها  كما أن خطاب الجماعة في منشئه ذاته،بيداغوجي في  مضمونه،ي في ثقاف

 .والشيوعية والثقافة الغربيةعلى مقاومة الإلحاد  بقدر ما ارتكز السياسية السلطة

  :كالآتي وهي على أقطاب ثلاثة لك كانت محاور خطاب الجماعة تتمركزوعلى ضوء ذ

                                                           
 .81ص  الإسلامية،تاريخ الحركة  العمدوني،لطفي  1
  .33ص  الإسلامية،من تجربة الحركة  الغنوشي، 2
  .83الإسلامية تاريخ الحركة  العمدوني،لطفي  3
يشير علية العلاني في كتابه إلى أن من أحد أسباب سرية الجهاز التنظيمي للجماعة منذ السبعينات إلى ما بعده  4

 الإسلاميون  "عائد إلى " العقلية الأمنية لدى الحركات الأصولية التي تنصح قيادتها بعدم الاقتراب من دائرة الضوء 
خ أن أحداث التاري تونس، إذسفية على الجماعة الإسلامية في تع يتضمن قراءةهذا الكلام  .60التونسيون ... ص 

تارته ولو كانت تفضل هذا المنهج لاخ أنذالك،تؤكد أنها لم تفكر في منهج السرية إلا بعد الصدام مع النظام القائم 
  خيارا.إذ أن اعتماده كان اضطرارا وليس  البداية،منذ 
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الدعوة لاتخذ و  البدع،وإثبات تفوقها ومحاربة  الإسلامية،يقوم على ترسيخ العقيدة  عقائدي،محور  -
  حياة.الإسلام منهج 

 اريعتبر الانهيما  والتركيز علىيقوم على نقد مظاهر الحياة العامة  ،محور أخلاقي اجتماعي -
 بالإسلام.بسبب عدم الالتزام  الأخلاقي

 تأتية من الغرب. الم والتثقيفية والقيمالبرامج التربوية  يتضمن نقد مضامين فكري،محور ثقافي  -

ب أيضا تغيرات بسبب التفاعل مع معطيات البيئة اطوعلى غرار المنهج عرف مضمون الخ لكن
 إذ تطور خطاب الجماعة المرحلة،فضلا عن وعي قياداته بمتطلبات  الأولى،التونسية بالدرجة 
في  اليراديكإلى خطاب سياسي  غالبه،عقائدي وفكري إصلاحي في طاب تربوي و الإسلامية من خ

" هو خطاب قائم على  الجديد:ب الحركة مورو موضحا خطا عبد الفتاح يقول 1 السلطة.نقد 
التي مجها الناس بل صار يتحدث  ،والصلاة فقطلم يعد يتحدث عن الوضوء  حياة،الإسلام دين 

 محتوى  ومن أبرز الدلائل على ذلك ،2الإسلام كحل لمشاكلها " إلىعن كون مجتمعاتنا تحتاج 
المجلات الناطقة باسم الجماعة إذ عكست مضامين تبرهن " طغيان الجانب السياسي  إصدارات

 3الأخرى.على الجوانب 

 

 الجماعة نشاطليات آ الثاني:المطلب 

  الجمعيات أولا:

ما جعل  هوو  العلمانية، والديني أيبالغرب بدايات ظهور مسألة الفصل بين السياسي  الاحتكاكمثل 
لتجرؤ رية ليل أمام الحملات التبشالأمر الذي فسح المجا الدين،الدولة تتخلى عن دورها في حماية 

 نهجا اختارتالتي  الاستقلالتعمقت الأزمة أكثر مع دولة  الإسلامية،الأقطار  والنشاط داخل
تسببت  ا.هسياساتوفي أحيان أخرى عبر إخضاعه وتطويعه لخدمة  تهميشه،صداميا مع الدين عبر 

 دأتب" وكردة فعل على ذلك عقيدة البلد، هددت سلامةوضعيات هشة  بروز السياسات فيهذه 

                                                           
  .107 ص   تونس،تاريخ الحركة الإسلامية في  العمدوني، 1
 :2015/  5/4بتاريخ  العصر، )عبد الفتاح مورو( بثتشاهد على  برنامج من 2الحلقة  2

 https://youtu.be/CjN68q6xX1 
  .302ص  التونسية،تاريخ المعارضة  المديني، 3

https://youtu.be/CjN68q6xX1
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بالحفاظ على الهوية الإسلامية وشعائرها ورمزها وسلوكها  والتي عنتتظهر الجمعيات الإسلامية 
  1.العلمانية "من 

الحاضنة للنواة التأسيسية إذ انضمت  أهم المناشطعلى القرآن الكريم من 2حافظةمتعتبر جمعية ال
سكوت ل و حوقد قيل الكثير   ،3 1971ات السبعينات  تحديدا سنة هذه الأخيرة  إليها في بداي

لتصدي ام كان يقصد من وراء السكوت عنها السلطة عن تواجد هذه الجمعية فمنهم من يورد أن النظا
نها كانت وسيلة للاستفادة يقول بأ خرآو  ،4للمد الشيوعي الذي كان يكتسح الجامعات في تلك الفترة 

حين ي ف 5الية،صادية ليبر من الشعور الديني في وقت كانت فيه الدولة تتجه إلى تبني سياسات اقت
فظة القرآن لدولية لحالنظام بضرورة وجود تونس في التمثيلية ا إقناعبعد  أنشأتيرى شق آخر أنها 

 6الكريم . 

نيفر بدور هام في تشجيع الشباب على استثمار ال والشيخ شادليقام الشيخ محمد المستاوي وقد 
وا لعمف الجمعيةفتح الباب لعضويه مورو في قيادة كما  الجمعية،العمل الممكنة في داخل  فرص

 علمية وتظاهراتت قرآنية منتظمة بمختلف جهات البلاد وتركيز دروس دينية ءاملاعلى تأسيس ا
المجتمع  ير فيوالتأثللتأثير  وأفقا واسعامما أحدث حراكا متميزا  ترفيهية،ومسابقات قرآنية ورحلات 

 ." والفكرة الإسلاميةودعوة الناس للإسلام 

                                                           
 .86 العربي، صالحركات الإسلامية في المغرب  نغم محمد، 1
 ملفي العبقيادة الشيخ الحبيب المستاوي والذي يعد رائدا  1968تكونت جمعية المحافظة على القرآن الكريم سنة  2

وكان  ،1968وبعثه مجلة " جوهرة الإسلام " الدينية في منتصف  الزيتونة،الإسلامي عبر تكوينه حلقه بجامع 
 لحاكم،امتشيعا لصالح بن يوسف غير أنه عاد إلى صفوف الحزب وانتخب عضو لجنة مركزية للحزب  المستاوي 

ويذكر صلاح الدين الجورشي أن الشيخ أراد استدراج الإسلاميين كمجموعة شابة في إطار الحزب الحاكم وكان 
في حين  .286ص  لمديني،ا الدولة.وهو من دعاة العمل داخل جهاز  الداخل،شعاره ندخل الحزب لتغييره من 

على يد الشيخ محمد الباجي  1966سنة  الكريم تأسستالمحافظة على القرآن  " جمعيةأن بتذكر مصادر أخرى 
أحد الدستوريين الحفظة لكتاب الله بمساعدة وزير الثقافة الشاذلي القيلي الذي أقنع بورقيبة بالحاجة إلى تمثيل تونس 

سلامية في تاريخ الحركة الإ العمدوني،القرآن الكريم ... "  والعربية لحفظة الإسلامية والمسابقاتفي المحافل الدولية 
  .40ص  تونس،

  .291ص  التونسية،تاريخ لمعارضة  المديني، 3
  .12ص  وحركة النهضة،الطاغية بن علي  يونس،الحاج  4
 .97 العربي، ص، الحركات الإسلامية في المغرب محمدنغم  5
  .40ص  تونس،تاريخ الحركة الإسلامية في  العمدوني، 6
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 المسجد ثانيا:

 لامية،الإسجماعة شكلت نواة انبعاث ال والدروس التيلم يكن المسجد فقط منصة انطلاق الحلقات 
" لقد  :في هذا الصدد الغنوشيراشد " يقول  ونشاطها،في تأطير حلقات الجماعة  ابل استمر دوره

 .1مأن إلى أنه قد أجهز على الإسلامكان لنا فسحة في المساجد لأن النظام التونسي أط

 المعرفمجلة  ثالثا:

، ولكن وبسبب د صاحبها الشيخ عبد القادر سلامةعلى ي 1961سنة تم تأسيس مجلة المعرفة 
 حظرهاأنه تم وكان صاحبها قد ظن 3عن الرئيس حبيب بورقيبة تمت مصادرتها،  اساخر 2مقالا نشرها

حيث  إليها،الانضمام إلى أن تفطن إلى استمرارية الترخيص فجعل منها لسان حال الجماعة بعد 
 إلى مجلة إضافة، 4داخليه ومتقطعة زمنيا" شبهوبقيت مجلة المعاودة صدور  1972شهدت سنة 

 5. طةفصادرتها السل السياسي،غلب عليها الطابع التي " فة أصدرت الجماعة مجلة "المجتمعالمعر 

لفكري، اها دورا حيويا في بناء والوعي استمرت تجربة مجلة المعرفة أكثر من ثمان سنوات لعبت خلال
ها من ب موقفبسب ،ربها الأمر بالحظ انتهىأن  والنقابي إلىالواقع السياسي  عن التفاعل مع فضلا

 6. 1980الثورة الإيرانية سنة 

 

 

 

 

 

                                                           
 .219ص الإسلامية،من تجربة الحركة  الغنوشي،  1
 .1961 أبريل 1صدر المقال بتاريخ  2
  .59ص  الإسلامية،تاريخ الحركة  العمدوني،  3
 .35 تونس، صالإسلام السياسي في  الحناشي، 4
 .39ص المرجع نفسه،  5
 .61ص  تونس،الحركة الإسلامية في  العمدوني، 6
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 خصائص المرحلة الثالث:المطلب 

تعتبر هذه المرحلة من أهم المراحل التي خاضتها الحركة لما لها من دور بارز في بلورت ملامح 
 ة،التاريخيصيغة العمل الجماعي الذي حدد نشاط النهضة فضلا عن دوره عن صناعة القيادات 

 بعدة خصائص كما تميزت المجتمع،ركة من الانتشار داخل وفي إرساء القاعدة التي مكنت الح
   :أهمها

   المشيخةغياب  أولا:

ي ذروة عجزه عن القيام بدوره الحضاري بالدفاع كان الجامع الأعظم ف ،حينما بدأت الجماعة نشاطها
ن المشايخ المعارضيمحاصرة و  الدينية الدولة للمؤسسةبسبب ضرب  البلد،عن هوية ومقدسات 

ية الظاهرة الإسلام انفكاك إلىوهو ما أدى  وإما بالنفي،إما بالعزل  آنذاك،لتوجهات النظام القائم 
بب خ احتضان الظاهرة بسذلك رفض المتبقين من المشاي إلى إضافة الزيتونة،الجديدة عن جامع 
ن الشباب الإسلامي لم يجد في " إالصدد:في هذا راشد الغنوشي  يورد النظام.الخوف من بطش 

بعض الزواتنة النواة  وإن أحتضن .1"لديه قودةوالزعماتية المفوالنضالية مشايخ الزيتونة الرمزية 
 ببعثها.التأسيسية فإنه لم يكن لهم دور المبادرة 

خص ش الجماعة حولتواجدها بتمركز أعضاء  المسلمين التي بدأجماعة الإخوان من فعلى العكس 
بالعفوية وغياب المرجعية العمودية  تونس تميزتفإن الجماعة الإسلامية في  البنا،الإمام حسن 

 وعة الأولى علاقات الشيخإذ لم تكن العلاقات بين المجم أفرادها،فضلا عن أفقية العلاقة بين 
 تطور البنية الفكرية للجماعة فضلا عن التردد بين فيالأمر الذي سيكون له أثر بالغ وهو 2بالمريد
  تجارب.عدة 

 تجارب ال والتردد بينالعفوية  ثانيا:

هيمن في الم تيار التغريب علىكردة فعل  كانت الإسلامية،حينما التقت المجموعة الأولى للجماعة 
، يقول 3على عملها العفوية مع بينها البحث عن الذات فغلبة جفجمعت بين أنساج مختلف البلد،

ونفترق نلتقي  1975 – 1970كنا في حركتنا الأولى فيما بين  المرحلة:حميدة النيفر واصفا تلك 
كنا فاقدين لآلية تحليل تمكن من تركيب  للبلاد،أن تكون لنا رؤية واضحة للوضع العام  دون 

                                                           
  .40ص  السابق،المرجع  1
  الإسلامية.أطوار من نشأة الحركة  الغنوشي، 2
  .63ص  النهضة،من الجماعة الإسلامية إلى حركة  نفير،حميدة  3
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العناصر التي تصلنا ضمن رؤية سياسية اجتماعية أو حتى الشروع في وضع جانب من رؤية 
ى وإل برنامج،نكن عندما التقينا أول مرة في أذهاننا لم  :"كما يضيف مورو. 1"والسلطة للمجتمع 

 العفويّة العمل على غلبوبسبب ذلك  2.امج أو أننا سنصبح حركة إسلامية "سيفضي هذا البرن أين
 وكان العمل، من عشريّة بعد إلاّ  ينعقد لم للجماعة التّأسيسي المؤتمرأن  حتى الذّات، عن والبحث

 .1979سنة
جماعة  سنواتها الأولى نهج فقد سلكت في مختلفة،خاضت النواة المؤسسة للعمل الإسلامي تجارب  

ي ف ا استنساخ تجربة الإخوان المسلمينت لاحقوحاول الباكستانية،ذات الأصول الدعوة التبليغ و 
 لاجتماعياوبالفكر ثم كان التأثر خلال ثمانيات القرن الماضي بالثورة الإسلامية في إيران  مصر،

 3بالجامعة.تجارب اليسار التونسي لإخوان السودان وب

 

 الإسلاميون التقدميون  الرابع:المطلب 

حنفي  حسن المصري الذي مثله المفكر  الإسلامي،من روافد اليسار  نفسه رافدل يهذا الفصيعتبر  
 والعقلاني في يغلب على هذا التيار في عمومة المنزع المعتزليكما 4 ،وتأصيلاتنظيرا  أسس لهو 

  .5"" المعتزلة أصل اليسار الإسلاميمنظره  التفكير حتى عدّ 

دة على ع، اعة الإسلامية و اليسار الإسلاميأي الجم بدأت القطيعة تتبلور بين شقي الجماعة
ان وك مقال لحميدة النيفر في مجلة المعرفة تم سحب حيث، 19776سنة  تمستويات لعل أهمها كان

خروجا عن  ك، فاعتبر ذلفي مصر المسلمينجماعة الإخوان ينتقد فيه  مقال، رئيس تحرريها أنذلك
 إلىالحركة من الجماعة مما دفع بوكردة فعل على هذا السحب استقال ، 7الخط الرسمي للتنظيم

                                                           
  .20 – 18نفسه، المرجع  1
  :2015/  5/4 ،2ج  الجزيرة، قناة-عبد الفتاح مرور( )العصر، برنامج شاهد على  2

https://youtu.be/CjN68q6xX1 
 0 63ص  النهضة،من الجماعة إلى حركة نيفر،  3
  .54ص  تونس،السياسي في  الحناشي، الإسلام 4
  .54 نفسه، صالمرجع  5
  .90ص  الإسلامية،تاريخ الحركة  العمدوني، 6
  .56ص  تونس،الإسلام السياسي في  الحناشي، 7

https://youtu.be/CjN68q6xX1
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سنوات الموالية خير بدوره في اللم يتأخر هذا الأله في رئاسة تحرير المجلة ، و  ةشي خليفتعيين الجور 
  1.الإشراف  على العاصمة بعد تمرده ، كما تمت الإزاحة بمنصف القلعي عنالانسحاب من

ان جماعة الإخو قر محميدة النيفر  ، حيث زارى حدود منصف السبعيناتوتعود أسباب الخلاف إل
 على شرع ف 3يهتز ويفقد قدسيته لديه الإخواني بدأ النموذجبعيد هذه الزيارة و  2بمصر وعاد من رحلته

لإسلامي نصر االع قلة الفاعلية عند وراءالعوامل الكامنة  من بينها التساؤل في عدة محاور ذلك إثر
 ان، وطرح تساؤل إن كالإخوانيالتربوي المشروع النظري والحركي و  التساؤل، كما طال التونسي
إلى  هذا الشق تحويل الجماعة الإسلامية عارضولقد ، 4الإسلامي كاف لمواجهة واقع معقد الشعار
 .5على البقاء باعتبارهم تيارا فكريا ثقافيا  وأصروا، سياسي  تنظيم

تطرح  ، التيالطابع الفقهي تالخلافات ذا وصلخوبما أن الحركة لم تكن في تلك الحقبة مهيأة 
فضلا عن أن هذه المجوعة كانت في بداياتها  6،ول ضرورة محاربة العقلية الحرفيةح ،عقلانية أسئلة

ا التهور ة وربمالنقد و الجرأة إلى درجة الحدّ ، إذ كانت تتبنى"تتلمس طريقها بنوع من الاندفاعية
 ، إما عن(الإسلاميون التقدميون )تحت تسمية المجموعة  انشقاقأدت هذه المقدمات إلى ، 7"أحيانا

تصق لن مصطلح اليسار اإأصحابها " اليسار الإسلامي فيورد بدلالتسمية تحديدا  اختيار هذه 
 . 8"الوضوح فأفقدته، ولوثته الممارسات المتخلفة بالتجارب الماركسية الفاشلة

                                                           
  .90الإسلامية، تاريخ الحركة  العمدوني، 1
مجلة الدعوة  وزرت مقر 1975المسلمين في مصر سنة  حركة الإخوانتلقينا دعوة إلى زيارة  النيفر: "يقول حميدة  2

استغربت ف التلمساني،ر الناطقة باسم الإخوان المسلمين طرحت بعض الأسئلة حول برنامجهم على مدير المجلة عم
ان في تلك الزيارة إلى أن جماعة الإخو  البنا، اكتشفت رسائل حسنفيها سؤالا يعود إلى مقاطع  ألقيوكان كل مرة 

عدت إلى تونس وعبرت عن رفضي لدعوة الإخوان المسلمين الانضمام  بديل،تفتقد إلى التكوين والرؤية وإلى مشروع 
  .31ص  والتونسة،حركة النهضة بين الإخوان   ".إليهم

  .8ص  التقدميين،القوماني، المقدمات النظرية للإسلاميين  3
  .9ص المرجع نفسه،  4
(، 2008، 1ط ناشرون،مؤسسة الرسالة  "، )بيروت:خلال القرن العشرين التغيرية الإسلاميةالمناهج " يكن،فتحي  5

 . 229، ص
  .304ص  التونسية،المعارضة  المديني،توفيق  6
 .10ص  التقدميين،المقدمات النظرية للإسلاميين  القوماني، 7
  .15المرجع نفسه، ص  8
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 ، ويناصروالمستضعفين، هو الذي يجاهد في سبيل اللهذه المجموعة أن المسلم اليساري "وتعتبر ه
ويسعى إلى الحلول الجذرية للقضايا السياسية  ،الأيادي العاملة التي يحبها الله ورسوله

تعتبر هذه المجموعة سبب تخلف المسلمين راجع  لا الإسلامية الجماعة وعلى خلاف1"والاجتماعية.
 .  الفكري والثقافيبل بسبب التخلف  الدين،إلى البعد عن 

 بالفصلوالذي حسم فيها  ،1979حدى محاور مؤتمر الجماعة سنة ذه الانشقاقات إكانت ه
لاميون الإس" وبعثت حركة لها تمكنت من حشد أنصار فقد القيادات المنشقة وأما عن والاستبعاد،
شار يتمكن من الانتحيث لم  حركيا، أكثر منهثقافيا  تيارا هذا التيار بقي.1980سنة  "التقدميون 

 ية أبرزونسالتفي العاصمة  كان منتدى الجاحظ كما يطرحها،تي كان مواضيع البسبب نخبوية ال
 نشاطه.واجهات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .219ص  التونسيون،الإسلاميون  العلاني،علية  1
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 الثالثالمبحث 

 التنظيمي تطور الهيكل
 

بل كانت  ها،نشاطلم تكن للظاهرة الإسلامية عند انطلاقها تسمية تميزها ولا جهازا تنظيميا يهيكل 
 ،بالعفويةردة فعل على تيار التغريب تميزت  ،1972 الستينات إلى حدودمنتصف  نشأتها فيمنذ 

انتهجت في بدايتها منهجا علنيا على  الإسلامي.وبانضواء عناصرها المتنوعة تحت مظلة العمل 
هذا  الأساس.بثرها بالرافد المشرقي بمضامين مختلفة بسبب تأ تكان والدعوة وإن طريقة أهل البليغ

أنه  لاإ بالخصوص،وإن حقق الانتشار للحركة في المجتمع وبين طلبة الجامعات  المنهج العلني
سلامية الإسلامية أو الصحوة الإ البداية بالظاهرةجعلها في صدام مع أجهزة الدولة التي استهانت في 

غة التفكير في الاتفاق على صي إلىمما جعل أعضاء المجموعة يتجهون  أصحابها،كما يعبر عنها 
نظيمي لهم التهيكإلى أن اكتشفت الدولة  عليه،وبالفعل كان لهم ما اتفقوا  ومنظمة.عمل سرية 

 رفضا فيلقيت هذه المحاولة  1قانونية للعمل في مناسبتين السري فأعلنوا عن أنفسهم وفق صيغ
  التأشيرة.تمكنت من الحصول على  ووفي الأخيرةالأولى 

 

 الانكشاف الأمني التنظيمي قبل الأول: الهيكلالمطلب 

 الإسلامية الجماعة-1-

 ستيعاب،الاقضية  الإسلامية، طرحتمع تكاثر العناصر المقبلة على حلقات التكوين في الجماعة 
، 2لقطرايادية على مستوى المناطق و وبدأ التنظيم العمل الحلقي ثم تكوين الخلايا وهيكلة الأطر الق

الغنوشي  دراشحينها كما واكبت هذه الطفرة في الانتشار تضييق من قبل السلطة القائمة إذ أجبر 
، وقع التفكير في أشكال أخرى للتحرك وفي 3ورفاقه على مغادرة جمعية المحافظة على القرآن الكريم

                                                           
 1987أما الثانية فكانت سنة  نفسها،حينما أعلنت الاتجاه الإسلامي عن  1981المحاولة الأولى كانت سنة  1

  النهضة.غيرت التسمية إلى حركة حينما 
  .92ص  تونس،الحركة الإسلامية في  الهرماسي،عبد اللطيف  2
تم إقحام الجزء الأكبر من  ،1970المحافظة على القرآن الكريم سنة  والأخير لجمعية" لما انعقد المؤتمر الأول  3

يها بين فجرى صراع قصير ف فيها،ووقع فرض توجه جديد  القانونية،التيار الإسلامي الصاعد بقوة في الجمعية 
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حركة الاتجاه الإسلامي لطفي  إلى. يورد الباحث والمنتسب 1هذا الإطار يتنزل مؤتمر الأربعين
بن عبد  وصالح موروح العمدوني في كتابه حول الحركة الإسلامية شهادة لكل من الشيخ عبد الفتا

صر لهما ذلك من تجربته في مالأستاذ راشد الغنوشي كان رائد فكرة بعث التنظيم مست إن" الله:
عه على عمل اطلا ثم وخلاياه،واحتكاكه بالاتحاد الاشتراكي الناصري وعمله صلب تنظيمه  اوسوري

 2وارتياده لأنشطتهم وحلقاتهم دون الانتظام فيها "  االإخوان في سوري

 الأربعين  مؤتمر-2-

نة تم عقد هذا المؤتمر س الأربعين،بالعودة إلى تفاصيل المؤتمر التأسيسي للجماعة أي مؤتمر 
ضره مشرفو الخلايا ومنسقو العمل ح المرناق،في منزل الشيخ عبد القادر سلامة بضاحية  1972

حميدة أ أميرا،راشد الغنوشي  وهي:الاجتماع قيادة ثلاثية " وقد انتخب الحاضرون في هذا الجهات،
بة خص تركيمخضت عنه القرارات التالية والتي تتله. كما نائبا  3وصالح كركر له،النيفر نائبا 

  للحركة:الهيكل التنظيمي 

إفراز و السياسات الكبرى  دويتولى تحدييعتبر المؤتمر أعلى سلطة قرار في الجماعة الإسلامية "
  ومحاسبتها.وتزكيتها  المؤسسات

 مؤتمرين.حركة بين قرار الوهو بمثابة السلطة العليا لرى و ينتخب المؤتمر مجلس الش -
الشورى مجلس  نوالموافقة م التنفيذي للتزكيةوينتخب المؤتمر رئيس الحركة الذي يقترح ويقدم مكتب  -

  المناطق.رئيس الحركة على المكتب التنفيذي وعمال  كما يشرف
                                                           

إحكام القبضة  وأفضى الإسلامية.سرعان ما حسم لصالح الجماعة  الإسلامي،الزيتونيين التقليدين وبين رموز الشباب 
ية اسفتحولت الخطب إلى خطابات سي الدينية.على هذه الجمعية إلى فتح أبواب المساجد أمام دعاة الحركة السياسية 

جعل السلطة تمارس ضغوطا  ( مما288ص ")المديني،معارضة للنظام الاجتماعي القائم وناقدة لقيمه الأخلاقية 
 (56على الشيخ المستاوي لطرد الشباب من الجمعية وبالفعل تم لها ذلك ". )الهرماسي، ص، 

  . 43ص  التونسيون،الإسلاميون  العلاني، 1
 .85ص  ية،الإسلامتاريخ الحركة  العمدوني، 2
أحد الزعماء  الإحصاء، وهوفي  الدكتوراه في المنستير كما تحصل على شهادة  1948ولد صالح كركر سنة   3

رجل المؤسسة لها و  وأحد المنظرينيعتبر الأب التنظيمي  تونس،للحركة الإسلامية في  وأهم المؤسسينالتاريخيين 
حكم عليه الإعدام شنقا سنة  ،1988إلى أكتوبر  1987الإسلامي من صيف  الاتجاهتولى رئاسة حركة  الأول،
فاستقر في لندن ثم باريس أين حصل على  ،1991تهمة محاولة قلب نظام الحكم سنة بثم حوكم غيابيا  1987
ميارة  س:"، )تون تونس والحرية والكرامة فيمن أجل الهوية  النهضة،شهداء "  العمدوني،" لطفي السياسي.اللجوء 
 .527 (،2016 ،1، ط والتوزيعللنشر 
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ولاية منطقة تنظيمية يشرف عليها " العامل " من خلال مكتب  واعتبار كلاعتماد التقسيم الإداري  -
ويشرف على كل عضو من مكتب المنطقة على مجال من مجالات  بنفسه،المكتب الذي يترأسه 

ال فمسؤول المج بالنظر،اتب الجهوية يرجعون له مكلالعمل ويكون له نظراء بذات المهمة في ا
الثقافي مثلا في مكتب المنطقة يشرف على مسؤولي المجال الثقافي في المكاتب الجهوية الذين 

 تنظيمي)وهكذا يترتب أمر كل مجال أو قطاع ب الثقافي على مستوى المنطقة يشكلون أعضاء للمكت
 / دعوي / سياسي ...( 

 بها.خاصا  مسئولاظيمية يشرف عليها تعد الجامعة منطقة تن -
يعمل من خلال  الذي"مجموعة من الجهات يشرف عليها " مشرف الوكيل  )الولاية( تضم المنطقة -

 ة.المنطقمكتب الجهة ويتعدد أعضاءه بحسب مجالات العمل كما سبق بيانه في عمل مكتب 
الذي يعمل من خلال م "مشرف قسالأقسام يشرف على كل واحد منها "مجموعة من  تضم الجهة -

 الجهة.و بحسب مجالات العمل كما سبق بيانه في عمل مكتبي المنطقة  أعضاءهمكتب القسم ويتعدد 
حسب ب أعضاءله مكتب يضم على كل واحد منها "مشرف مركز " يتوزع إلى مراكز يشرف وكل قسم -

طة العامة الأنش عبرعناصر التنظيم ضمن الخلايا التنظيمية  استقطابويتم  والجهةمجالات العمل 
  رجات:دوتتوزع الخلايا التنظيمية إلى ثلاث  وحركية،وفق معايير وشروط أخلاقية وتربوية وأمنية 

لالتزام امنها التحقق من توفر الشروط و  القص اختباريه، وهي خلية عناصر 8إلى  5: تضم  الدائرة -
في  ، وتكون المناشط عامةالسري ى بوجود التنظيم أول عند أعضائها بحيث لا يشعرون في مرحلة

 الطلابية ويعمل المشرف على تربية الأفراد على الالتزام بحضور مسجد أو في المبيتات التلمذية أوال
بيل وتعويده على الدعوة العامة في س ،وبقية المناشط العامة وحلقات الدروس ، أوقاتهاالصلوات في 

تحقق إلى المستوى التالي ويمكن أن تسنتين  ليتحول  إلىالسنة  إلىالله ، وقد تدوم مرحلة الدائرة 
القرآن  يعتني عضو الدائرة بحفظالمعايير المطلوبة أن يبقى في مستوى الدائرة ، و فيه الشروط و 

ق وليس عليه التزاما ماليا ، وفي حاله تبرعه بمال فإنه ينف خوانيةالإالحديث ودراسة بعض الكتب و 
/ ومكتبه المسجد /  الصيام الجماعي / الأنشطة الرياضيةفي مناشط المساجد الجماعية ) 

 (. المسابقات
تكون لها لقاءات أسبوعية سرية ملتزمة تكون  أعضاء، 5تضم الأسرة المفتوحة  المفتوحة:الأسرة  -

كما يكون على كل فرد دفع التزام مالي بحسب إمكانياته يدفع ويصرف في  أعضائها،في بيوت 
يمكن له و  والجهوية،ولا يطلع على هيكلية التنظيم فضلا عن القيادة المركزية  التنظيم،مصالح 

وتدوم المدة داخل الأسرة المفتوحة ما بين سنة وسنيتن ويتحول إلى مستوى  المحلية،معرفة القيادة 
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ي تحوي مضامين تنظيمية على غرار ماذا يعني انتمائ والمضامين التيب تالموالي حال استيعابه للك
 يكن.طريق الدعوة لفتحي  والمتساقطون علىسلام للإ

على  ائهاواطلاع أعضلا تختلف عن الأسرة المفتوحة إلا في علو الدرجة التنظيمية  الملتزمة:الأسرة  -
 1 انتخاب المؤتمرين.ومساهمتهم في  المركزية،هياكل الحركة القيادية الجهوية دون 

  كالاتي:ة وهي ة عناصر مهمهيكل التنفيذي من ثلاثيتكون هذا ال وفي مجمله
 التنفيذي.المكتب  -
 الشورى.مجلس  -
 . 2ملتزمة(أسرة  مفتوحة،سر أ )دوائر،المجلس الجهوي  -

  بينها:للنظر في جملة نقاط من  1979هذا الهيكل التنظيمي عقد أول مؤتمراته سنة 

 ."عة الإسلامية بتونسالتوافق على تسمية "الجما -
   سنوات.دورية لا تتجاوز ثلاثة  انعقاد المؤتمر بصفة -
 الحركة.انتخاب رئيس  -
 والمكتب التنفيذي.انتخاب أعضاء مجلس الشورى  -
 قانون الأساسي للجماعة الإسلامية ال -
 3 .(1972تم إقراره في الجلسة التأسيسية لسنة  عمالا يختلف  )وهيالهيكل التنظيمي  -

 يأن هذه الهيكلة ه حول الهيكلة التنظيمية تاريخية من معلومات يلاحظ من خلال ما تم عرضه
  ذلك:بامتياز من  إخوانيةهيكلة 

  النفسية.والتزكية  الدعوي  الأخلاقي تتركز على الجانب التربوي  : فهيالمناشط -
ون دجماعة الإخوان وهو قاموس ينحصر على  ... المفتوحة والأسر الملتزمة الأسر المصطلحات: -

  السياسية.غيرها من الحركات 
ضلا عن انغلاق ف بالهرم،الهرمية التي تجعل من القاعدة على اتصال وثيق وهي التركيبة  التركيبة: -

   الأمني.حماية الهيكل التنظيمي من الاختراق  وتهدف إلى الخارج،التنظيم عن 

                                                           
  .88ص  87 ،86 الإسلامية، صتاريخ الحركة  العمدوني، 1
  .64ص  التونسيون،الإسلاميون  العلاني، 2
  .104ص  الإسلامية،تاريخ الحركة  العمدوني،  3
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 الإخوانى لإ قربصارت أ الفترةه ن الجماعة في هذالتركيبة أهذه  خصائص من خلاليمكن القول  
 وتنظيما.فكرا  وشكلا،مضمونا  المسلمين

أسست و سرعة انتشار  حققت من خلالها صلبة،نواة  للجماعة التنظيمية ركزت هذه الهيكلةكما أن 
 يث بلغح السلطة،خاصة في مرحلة الصدام مع  حجمها ـ تبلور بنية قاعدية قوية في المجتمع لها

وهو ما  استئصالها،ورغم ذلك فشل النظام في  ألفا، 30من  وملاحقيها أكثرالحركة  عدد مساجين
  الانقطاع.مكن لها من معاودة النشاط بعد 

 

 الانكشاف الأمني التنظيمي بعد الثاني: الهيكلالمطلب 

 الأمني: الانكشاف-1-

مسبقا رفتها بسبب مع تجاه إلى العمل العلنيالحركة في بدايات الثمانيات مترددة في مسألة الا تكان
عززت هذا الخيار  1980ديسمبر  5، إلا أن وقوع حادثة الانكشاف الأمني في منها النظامموقف 

، إذ تتلخص أحداث وتلافي الصدام مع السلطةكمحاولة لإنقاذ الموقف  1إليه الاتجاهوسرعت في 
ا في معيسى الدمني حين قدومه تحركات كل من صالح كركر وبن إلىفي تفطن رجل أمن الواقعة 

ا بسبب ممرهفي أهذا الأخير ، واشتبه ريدة الحبيب بشارع قرطاج العاصمةباكر إلى مقر جالصباح ال
التنظيم  ا وثائق هامة عنما وبحوزتهمعليهفتم إلقاء القبض خاصة أنه يوم عطلة،  المبكر التوقيت

 .  2صفحة  2000تصل إلى 

، فضلا عن ذلك كانت البلاد تعيش حالة للسلطة وبرامجها مكشوفةوبهذا أصبح هيكل الجماعة 
 وعود النظام تقديملاجتماعية مما دفع بسبب تردي الأوضاع ا ومظاهرات احتجاجيةاحتقان سياسي 

نحو ركة بالح تفشكلت هذه المعطيات عوامل دفع الاحتقان،بالانفتاح السياسي لامتصاص حالة 
 لاتجاها حركة"ألا وهي م سائل الإعلافي و غلبت عليها  جديدة،ة يعن نفسها ولكن بتسم لانالإع

 . "الإسلامي 

 

                                                           
 .109ص ، تاريخ الحركة الإسلامية العمدوني، 1
  .116ص  التونسيون،الإسلاميون  العلاني، 2
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 الاتجاه الإسلامي  حركة-2-

 5في صبيحة ف .1المعلمينبمناسبة انتخابات دار  1977 الإسلامي سنةظهرت تسمية الاتجاه 
 سلامية(الإة البديل للجماع )الاسمالإسلامي  الاتجاهلحركة  الهيئة التأسيسيةانعقدت  1981جوان 

وفي  نساء.لاث ث الهيئة التأسيسيةوضمت  مندوبا،فر وذلك بحضور ثلاثين ح نيلبمنزل الشيخ صا
اشد ر كما أعلنت  التأسيسية،هيأتها  نفسها وعنالحركة عن  أعلنت ،1981جوان  6اليوم الموالي أي 

 2. تاح مورو أمينا لهاالف والشيخ عبدرئيسا للحركة الغنوشي 

  ملاحظات:ومن خلال هذه الخطوة تثور جملة 

ل وبذلك صنعت السبق في مجا الثمانيات،عن نفسها كحزب سياسي منذ بداية  أعلنتالحركة  إن -
وتعتبره مخالف للشريعة  التحزب،ترفض وقت قريب  إلى تلاز ماالجماعات الإسلامية التي 

  الإسلامية.
ما يثار  ذلك دفع وراء كانت ترمي منوإن  وواجهتها،في تركيبة الحركة  النسائي حضور العنصر  -

 البيت،لى العودة بها إ وتسعى إلى تهدد مكاسب المرأة  رجعية،حولها في تلك الفترة من كونها حركة 
 . 3بالتجربة السودانية في مسألة نشاط العنصر النسائي اأنها تعكس أيضا تأثر  إلا

 ك أصبحتوبذل الإسلامية، التركيبة السرية للجماعةعن تركيبة تختلف إن هذا الإعلان يكشف عن  -
رعة وهو تطور نوعي يعكس س السرية،إلى الحركات  أكثر منها ،الأحزاب القانونية إلىتقترب  هنا

  للواقع.استجابة الحركة 

 النهضة حركة-3-

النظام  مع اصطدمتوقعت فيما خافت منه حيث  نفسها،الإسلامي عن  الاتجاهحينما أعلنت حركة 
 ن قبل النظاممهذا الإعلان البداية جوبه ففي  تدريجية،ر وبصفة إلى الحظ كما تعرضت البورقيبي،

لطات القبض ألقت الس 1981في الثامن عشر من يوليو وفي  ،والمحاكماتبحملة من الاعتقالات 
للمحاكمة في سبتمبر من نفس السنة بتهمة الانتماء إلى جمعية  تقديمهمالحركة وتم على قيادات 

                                                           
  .55ص تاريخ الحركة الإسلامية،  العمدوني، 1
 .325ص  التونسيون،الإسلاميون  المديني، 2
 52ص  ،2تحديدا في الفصل  البحث،تم التعرض اليها بالتفصيل في  3
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 عادية.م وتوزيع منشورات ،كاذبة ونشر أنباء الجمهوريةكرامة رئيس  والنيل منغير مرخص لها 
  1984.1سنة والرئيس  1983ج عن الأمين العام سنة افر لكن في مرحلة لاحقة من المحاكمات تم الا

صبع وجهت إ ونزل سياحيةت آأعمال عنف تمثلت في استهداف منش عرفت البلاد 1987سنة وفي 
نف وحكمت الع أعمالفأعيد اعتقال راشد الغنوشي بتهمة التورط في  النهضة،الاتهام فيها لحركة 

وذلك بتهمة تهديد أمن الدولة والتواطؤ مع دولة أجنبية  المؤبد،محكمة أمن الدولة بالسجن عليه 
بموجبه  ، تم1988 العام سنة رئاسيالعفو العلي إلى السلطة تم إصدار  وبوصول بن، 2وهي إيران

  السياسيين.إطلاق سراح جميع المساجين 

لمجتمع المدني من أحزاب وجمعيات مختلف مكونات ا وعدت مطلع تولى بن علي السلطة  فيو 
بما فيهم اسي السيالنشاط للأحزاب ب بالتالي السماحالتعددية و  طية والديمقرابالانفتاح السياسي  و 

تكيف مع الوضعية الجديدة بما في ذلك التوافق مع  قانون ركة الاتجاه الإسلامي التي سعت إلى الح
 لنهضة ا تسمية  ،الإسلامي الاتجاهالأحزاب الذي يحظر التسميات على أساس ديني فاختارت حركة 

ركة النهضة حبين السلطة و  أن الود المتبادل كما ،بالرفضجوبه  طلب التأشيرة مغير أن  لها، كبديل
والتي دخلتها الحركة تحت قوائم مستقلة واستطاعت  1989إثر انتخابات  لم يستمر طويلا، فعلى

بدأت السلطة حملة ضد الحركة و حظرتها ، لمرتبة الثانية بعد الحزب الحاكممن خلالها تحقيق ا
 . 19903نهائيا سنة 

 حركة النهضة   حزب-4-

فيه  ، حافظت2011-2- 7عن نفسها عن بيان تأسسي جديد بتاريخ  أعلنت الحركةبعد الثورة 
مسألة الهوية، و على بعض نقاط البيان التأسيسي لحركة الاتجاه الإسلامي كتأكيد القضية الفلسطينية 

لى ع حصولالحركة بملف للداخلية بغية التقدمت ، كما 4ن تضمينها ثمينا للثورة التونسيةع فضلا

                                                           
 .60، ص (2011،والتوزيعدار الأقلام للنشر  )القاهرة: "،" قصة تونس من البداية إلى الثورة السرجاني،راغب  1
 أما دوليا فقد شهدت منطقة الشرق  لخبز،في الثمانيات عرفت تونس حركات احتجاج اجتماعية عرفت بثورة ا 2

الأوسط وقوع الثورة الإيرانية وهو ما جعل النظام في الداخل يتخوف من استغلال الاتجاه الإسلامي معطى التوتر 
 السياسي لاستنساخ التجربة الإيرانية. 

حاث )الدوحة: المركز العربي للأب، يومياتهاخلال  وصيرورتها منثورة  المجيدة، بنيةنس ثورة تو  بشارة،عزمي  3
 .176ص  (،2012، ودراسات السياسات

  .2011 – 2 – 8البيان التأسيسي لحركة النهضة الصادر في  4
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وهي المرة الأولى التي يصبح فيها لحركة  الملف،تمت الموافقة على  2011وفي مارس  تأشيرة
 قانوني.النهضة وجود 

ن الفصل بي ةسيالتون أعلنت حركة النهضة 2016بتاريخ مارس  مؤتمرها العاشر عقد وعلى إثر
الدعوية  إذا تحال الأنشطة الوظيفي،نحو التخصيص  فتها كونها اتجاهعرّ خطوة  والدعوي،السياسي 

عملا  السياسية،ء الحزب على الممارسة فحين يقتصر أدا والمجتمع المدني،الجمعيات  إلى
  الأحزاب.بمقتضيات قانون 

 والتركيز على الدعوي،التحرر من ضغوطات العمل  ار الجديد للحركة يعكس رغبتهاسهذا الم
هو ما يفرض و  ،فيه النهضة السلطة متأزم تتولىهو خيار يمليه واقع معيشي المسائل السياسية و 

 اعيكما تترجم هذه المس .منها ثقافية وسياسية أكثرحلول عملية لمشاكل اجتماعية  إيجادعليها 
 بالمرجعية مع الاحتفاظ حديثة، ومفاهيم مؤسساتحزب مدني ب إلىالتحول  في ركةالح إرادة

  الإسلامية.

، في فترة ما 1تنظيم الإخوان المسلمين استنسخ تركيبةقد شابه بل وإن كان الهيكل التنظيمي للحركة 
وهو مسألة أكدها رئيسها راشد  الإسلامية،التجارب  في هذه المرحلة قد تمايز عن أغلب إلا أنه

ونس لإسلام السياسي في تالغنوشي حينما أعلن بعد المؤتمر العاشر أنه لم يعد الحديث ممكنا عن ا
 2.بعد الآن

 

 

 

 

 
 

                                                           
 الانكشاف الأمني  أي قبلبها المرحلة السرية لحركة الاتجاه الإسلامي  المقصود 1
 54ص  السياسية.تم التطرق إلى المسألة بالتفصيل في قسم المسألة  2
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 الفصل الثاني

 تطور البنية الفكرية للحركة الإسلامية

 

روافد وأدبيات و  مختلفة، كانت تضم عناصر فكرية تونس،لامية في حينما انطلقت الحركة الإس
عدت ى حتمع بدايات السبعينات ليها خاصة يغلب عليها الرافد المشرقي الذي هيمن ع متنوعة
 تحركة النهضة جملة مراجعالكن خوض  المسلمين،لإخوان ا لجماعة افي فترة متقدمة امتداد نفسها

   اهتماما.و وتبني مسألة التوطن في البيئة التونسية فكرا  الطرح،انتهت بها بالابتعاد عن هذا  ومسارات

 ستجيبة إلى فواعلم وتطورات،ييرات البنية الهيكلية شهدت البنية الفكرية للحركة جملة تغفعلى غرار 
تطوير الحركة وجعلها مسايرة لواقعها غير متخلفة  والأعضاء فيرغبة القيادة دفع داخلية تعكس 

ى أنتجت نقلة نوعية للحركة عل ومستجدات،فرضتها أحداث  وإقليمية،وأخرى خارجية محلية  عنه،
  الاهتمام. المنهج والمضامين وقضايامستوى 

 

 البنية الفكرية تطورعوامل  :الأولالمبحث 

منها ما كان منبثقا من داخل الحركة وتندرج تحتها  محاور،تنقسم عوامل التطور إلى ثلاثة 
 – 87 )أحداثوأخرى من المحيط ونجد فيها  السلطة(،الصدام مع  –الانشقاقات  – )المراجعات

 فكر مالك –السودانية  )التجربةمن الإقليم وتنضوي تحتها  وثالثة نابعة الديمقراطي(،التيار نشأة 
  الإيرانية(.الثورة  –بن نبي 

 الداخلية التطور الأول: عواملالمطلب 

لعل أهمها المراجعات أو التي مست الهيكل بشكل مباشر  الحركة،تلك التي انبثقت من هيكل أي 
 المنفى.عن  والسجون فضلاكالاعتقالات 
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   المراجعات: عامل أولا:

على غرار الحركة الإسلامية في السودان خاضت الحركة الإسلامية في تونس سلسلة مراجعات في 
اب كانت ترى فيها أنها تدخل في ب وتأصيل مسائل مواقف إلى تحويرانتهت بها  والخارج،الداخل 

  اهتمامها.المحظورات أو المسائل التي لا تندرج في دائرة 

 قويمها أووت تصحيح المفاهيم المغلوطة ي إلىترم عملية فكريةالمراجعات هي  المراجعات:تعريف 
الوسائل و مراجعة عدد من الأساليب  ينصب على ذاتي الذييضا النقد الأيقصد بها و  ،إعادة تقييمها

دم ع التي تبين أو أهداف،من خلالها وقوع مبالغة في تحقيق مناط أو  التي اتضح والأدوات،
 ووالأدبيات وه، الأمر الذي يخلق جوا من التصادم أو الفروق بين الواقع 1للواقع ومتطلباته مواءمتها

  المراجعات.ما يقتضي بالضرورة 

نضالية وقع الانبهار بسيرتهم ال وأدبياتهم تحتلقد تلقى الشباب الإسلامي بتونس كتب الإخوان 
. من بين الكتب التي كانت 2والعالم الإسلاميقطار العربية على سائر الأ وإشراقة فكرهموصمودهم 

في )و (في الطريق معالم)كتابيه خاصة  3قطب سيدمتداولة بين شباب الصحوة الإسلامية كتابات 
  (.ظلال القرآن

ف المكون ضع إلا أنوإن استطاعت هذه الأدبيات تقديم أجوبة عجزت المؤسسة الزيتونية تقديمها، 
، ومن 5تيجة انكسار علاقة الفرد مع وسطهالجماعة ن، ولد شعورا بالعزلة لدى 4المحلي لدى الحركة

                                                           
ماء للبحوث مركز ن بيروت:)"، والمعرفيدراسة في تحولات النسق السياسي  الإسلاميين،مراجعات "التليدي،بلال   1

 .24 ،23، ص (2013 والدراسات،
 .47ص  الإسلامية،تاريخ الحركة  العمدوني،لطفي  2
تخرج من كلية دار  مصري،إسلامي  م( مفكر 1966- 1906هـ =  1387- 1324سيد قطب بن إبراهيم: ) 3

ولما عاد وانضم إلى  الأمريكية.، وأوفد على إثرها إلى بعثة لدراسة في الولايات المتحدة 1934العلوم بالقاهرة 
( وسجن معهم، فعكف على تأليف 54- 1953الإخوان المسلمين، فترأس قسم نشر الدعوة وتولى تحرير جريدتهم )

ثيرة من وله مؤلفات ك جاوز السبعين،وهو في سجنه، إلى أن صدر الأمر بإعدامه، فأعدم وهو شيخ  الكتب ونشرها
الفني  )التصوير (،)النقد الأدبي، أصوله ومناهجه( و )العدالة الاجتماعية في الإسلام( و)في ظلال القرآن بينها:

و )مشاهد القيامة في القرآن( و )كتب وشخصيات( و )الإسلام ومشكلات الحضارة( و في القرآن( و )أشواك( 
ص  ،3 بتصرف، ج. الأعلام للزركلي (الطريق)معالم في  الدين( و)السلام العالمي والإسلام( و )المستقبل لهذا 

148  
 .96ص  الإسلامية،تجربة الحركة  الغنوشي، من   4
 .78المرجع نفسه، ص   5
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تهاد المشرقي باعتبارها رؤية واج والوافد الفكري هنا بدأت تطرح مسألة النظر في أدبيات الإخوان 
 1 .وليس الإسلام ذاته

 نقد والمراجعاتوال للتحديث،الباب  النهضةحركة الفكر المشرقي فتحت  على التلمذةبعد فترة من ف
سواء  ونسية،التعن موطئ قدم في البيئة لها  وأصبحت تبحثبل  لفكرية،اوالتمحيص في مواقفها 

 وبذلك لم يدم تقلب وجه الجيل المحلية. أدبيات المصلحين أو قضايا الاهتمامب الربط من خلال
رة فتفي ه بل اتج طويلا،ونحو زعمائه ومفكريه  ومصلحيه،نحو المشرق  الإسلاميةالمؤسس للحركة 

 . 2"الحياة العصريةو صنعها بورقيبة بين جامع الزيتونة  والقطيعة التيالحصار وفك العزلة  مبكرة لكسر

 خمشاي نفسها في المجتمع التونسي عبر البحث في أدبيات3" "توطينإلىاتجهت الحركة كما  
بعد  5التونسيورجال الإصلاح التونسيين كخير الدين  عاشور،محمد طاهر بن الشيخ ك 4الزينونة

 الإشارةمن  7الإسلامي. ولئن خلى البيان التأسيسي لحركة الاتجاه 6عنها بأدبيات المشرق  أن حجبت
ركة الإصلاح لح اأصبحت الحركة في فترة متقدمة ترى في نفسها امتداد المحلية،هذه المكونات  إلى

  9.اتكن في بداياتها على وعي كامل بكل أبعداه وإن لم، 8التونسية

                                                           
  .79ص  تونس،الحركة الإسلامية في  الهرماسي، 1
  .50ص  الإسلامية،تاريخ الحركة  العمدوني،لطفي  2
  الإسلامية.يستعمل الغنوشي هذه الكلمة في كتابه من تجربة الحركة  3
  .43ص  الإسلامية،من تجربة الحركة  الغنوشي، 4
م( وزير، مؤرخ، من رجال الإصلاح  1890- 1810هـ =  1308- 1225خير الدين )باشا( التونسي: ) 5

الإسلامي. اتصل )الباي أحمد( وأثرى، وتعلم بعض اللغات وتقلد مناصب عالية آخرها الوزارة. وبسعيه أعلن دستور 
 ،2ج للزركلي،الأعلام  (.له )أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك م، 1867-هـ  1284المملكة التونسية سنة 

 .327ص 
  .44ص  الإسلامية،من تجربة الحركة  الغنوشي، 6
 .6/6/1981بيان صادر عن الحركة بتاريخ   7
"حركة النهضة تعتبر نفسها امتدادا لمدرسة  :2001-2-7جاء في البيان التأسيسي لحركة النهضة الصادر بتاريخ  8

ي وحركة ماعي والثقافالإصلاح الشامل الذي عرفته بلادنا وجسدته مشاريع الإصلاح الدستوري والسياسي والاجت
والاستعمار من خير الدين التونسي وبيرم الخامس وسالم بوحاجب وعبد العزيز الثعالبي ومحي  التبعيةالنضال ضد 

الدين القليبي ومحمد الخضر حسين والشيوخ محمد الطاهر ومحمد الفاضل بن عاشور وعبد العزيز جعيط وأحمد 
 .بن ميلاد وغيرهم من علماء تونس الأجلاء

  .58ص  والتونسة،حركة النهضة بين الإخوان  9
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ن بلورة وبين الواقع التونسي ع من المشرق الوافد  الإسلاميأسفرت عملية التفاعل بين الفكر وقد  
عن ذلك  وتمخض الإسلامية،ما يمكن اعتباره على نحو ما صيغة تونسية للفكر الإسلامي وللحركة 

بدل من مصادمته  1حل تفاعلي يطور واقعه بتدرج إلىحاجة  البلد فيقناعة في الوسط الإسلامي أن 
  ثورية.بمعالجات 

أن  فبعد ،راديكاليةوأقل  بالأمس قناعات وتبنت بدلها مواقف أكثر تفاهماكانت تمثل فتغيرت ما 
بعملية  وموالموازنات، فتق رضها على ميزان المصلحة والمقاصدصارت تع اكانت ترفض أشياء لذاته

 عملا بهأولى ن وجدت له ذلك اعتبرت نفسها وإ 2"جد له مكانا في الإسلامأن تميز ما يمكن فرز، فت
 "."الحكمة ضالة المؤمن الشريف بالحديث

 سبب مصائب إياه معه معتبرة ومن ذلك لم تعد الحركة ترفض الغرب رفضا مطلقا وترسم العداء التام
أن العداء بعد  أولوياتكما تغيرت . 3العطاء"و  الأخذ" فضروريات التعامل مع الغرب تقتضي الأمة،

 هاأن الله لم يخلق تعتقد باتت واحد،الشيوعيين العدو رقم  كانت الاعتبارات العقائدية المهيمنة ترى في
لى التحالف مع القوى المدنية بما فيها تطور الأمر بأن وصل إلى الدعوة إبل  4،قاوم الشيوعيةتل

 الحركة بيانا في نهايات الثمانيات أصدرتفضلا على ذلك  وقتها.الشيوعية ضد النظام القائم 
 6"." إطارا صالحا في عمومه لتنظيم شؤون الأسرة 5الشخصية الأحوالاعتبرت فيه مجلة 

 والروافد المشرقية والتيالإخوان  ن المراجعات التي خاضتها الحركة لأدبياتيمكن القول إذن إ 
زلة عن مكنتها من فك الع ما،جودية لها في محيطها في فترة و  أبستمولوجيةتسببت في قطيعة 

  وحركتيها. اديناميكيتهكما أوجدت الحركة روافد فكرية جديدة عززت من  محيطها،

                                                           
 .50ص  الإسلامية،الغنوشي، من تجربة الحركة  1
  .49المرجع نفسه، ص   2
  .40صالمرجع نفسه،  3
 .53 نفسه، صالمرجع  4
 قوقها،حوتعتبر مكسبا تونسيا في مجال تحرير المرأة وتعزيز  ،1956أوت  8صدرت مجلة الأحوال الشخصية في  5

الذي  7والفصل الزوجات  المجرم لتعدد 18 والإسلاميين كالفصلإلا أن بعض فصولها كانت خلافية بين العلمانيين 
الذي لم ينص صراحة على أن  88فضلا عن تفسيرات الفصل  ولي،نفسها من غير  البالغة تزويج على حقينص 

 الإرث.اختلاف الديانة من موانع 
6 7/7 /1988 . 



- 41 - 

 1الإسلاميون التقدميون  ثانيا:

كة حيث لم تكن الحر  أوانها،أثار مسائل قبل  الإسلامية قدوإن كان الانشقاق في صفوف الجماعة 
والمسائل ضربت لها موعدا مع هذه المراجعات  أنهاإلا  المخاض،جاهزة آنذاك لخوض مسار 

 2 الانشقاق.جراء هذا  المطروحة

ذلك  سلامية،الإالظاهرة  وعلمية لفهملقد ساعد الإسلاميون التقدميون على اعتماد رؤية أكثر واقعية ف
 ومراجعات تعديلات إلىأدى  داخليا،ولد ضغطا الذي حدث داخل الجماعة الإسلامية  الانفصال أن

حتى أن الحركة اليوم باتت تطرح نفس هواجس . 3المفاهيم وأساليب عرضق التفكير في طر  كثيرة
، 4لمسلميناجماعة الإخوان بالتقدميين في جوانب فكرية كثيرة من ذلك مسألة الارتباط  الإسلاميين

المقاصدية القراءة  تبني كذلك، 5البالغ والاقتصادية الاهتماميلاء العدالة الاجتماعية فضلا على إ
 6 النقطة.للحركة على هذه  والمنهج الأصوليحيث أكدت وثيقة الرؤية الفكرية  للنص،

 الصدام مع النظام تجربة ثالثا:

ومحاكمات من قبل هجمة اعتقالات  إلى، تعرضت 1981الحركة عن نفسها سنة  أعلنتحينما 
وقع تطور في الخطاب 71984خروج قادة النهضة من السجون سنة اثرالنظام البروقيبي وعلى 

مهدد للهوية  نبع كل شريرون فيها م ولا 8يتعاملون مع الحداثة الإسلاميون السياسي وصار 
ن علي استمرت مع نظام ب وبتغير النظام لم تتغير سياسة القمع ضد الإسلاميين حيث ،الإسلامية

ن مع أعل ، من ذلكمجرد تمويه ومغالطة أنه كان إلاالانفتاح السياسي في البدايات بتوعد و إن 

                                                           
 .27ص  الثاني.تم التعرض إلى أسباب وسياقات الانشقاق في الفصل الأول المبحث  1
  .28ص  والتونسة،حركة النهضة بين الإخوان  2
   .14ص  التقدميين،محمد القوماني، المقدمات النظرية للإسلاميين  3
 التونسية.بيئتها  وتوطينها فيما يعبر عنه بتونسة الحركة  4
روع من أصول المش والاجتماعي كأصلتعتبر حركة "الإسلاميون التقدميون" ضمن منظورها " التحرر السياسي  5

  12ص  التقدميين،المقدمات النظرية للإسلاميين   التشريع.ومقصد من مقاصد 
   .44 النهضة(، صسلسلة قطوف  النهضة:)حركة  ،والمنهج الأصوليالرؤية الفكرية  6
والذي كشف  1986سنة والانكشاف الأول الذي حصل  إثرغادرت قيادات الحركة السجن على  1984في سنة  7

 الأمنية.هيكل الحركة للأجهزة 
 .13ص  الطاغية، عليوبن  الحاج، النهضةيونس 8
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قال النفي و الاعت إلىالجماعة  أعضاءفتعرض  ،ورةعينات حركة النهضة حركة محظت التسبدايا
 . عن تلك الفترة بسنوات المحنة تحتى عبر  المحاكماتو 

اكل فكتب صالح كركر في مش أطروحاتها،إلى تطوير أدبياتها ومراجعة  وفي المنفى سعت الحركة
حلف "والإسلاميئل كالتحالف العلماني كما أصل الأستاذ راشد الغنوشي لمسا الإسلامية،الحركة 
من ذلك  امين،المضإن المتتبع لبيانات الحركة في المهجر ليلحظ نقلة نوعية في مستوى  ".الفضول

فسها ن كما فيها وأفكارها،بات ضمنت فيها رؤاها يسلسلة كت 2010أصدرت سنة  أصدرت الحركة
 1 التونسي.للفكر الإصلاحي  اموضوعي اامتداد

 

 النابعة من المحيط التطور الثاني: عواملالمطلب 

اسية فيها الأحداث السي للحركة وتدخلوهي العوامل الخارجية التي أسهمت في هذا المنح التطوري 
حركة في ال عن انخراطالتيار الديمقراطي فضلا  وظهورالخبز  ثكأحداة التي شهدتها تونس المهم

  الجامعي.النشاط 

  1978الخبز أحداث  أولا:

والأجهزة في صدامات بين متظاهرين  الخبز تمثلت أحداثب ما عرفت 1978شهدت تونس سنة
فبقدر ما  سوق،السياسية الانفتاح على  إلىبسبب تردي الأوضاع الاقتصادية نتيجة التوجه  الأمنية

 غياب أيضا ، كشف2عبر ثورة شعبية النظام البورقيبي وقابلية تغييره كشفت هذه الأحداث هشاشة
التيار  ، أصيبإثرهافعلى  ،3أن الأمر شكل لديها صدمة الجماعة الإسلامية عن الأحداث حتى

 بخلاف المجتمع داخلصراع لل وجه آخر هناكيعي أنه  أوبد 4العقدة " بما يمكن تسميته الإسلامي
 .5خر لا يقل أهميةآ والإسلام صراعن الشيوعية الصراع العقائدي بي

                                                           
سلسلة قطوف  النهضة: )حركة( "الأرضية الفكرية ونظرية العمل وملامح المشروع "، 2010حركة النهضة) 1

 .9ص  (،2010النهضة 
  .52ص  الإسلامية،تاريخ الحركة  العمدوني،  2
  .55ص  النهضة،من تجربة حركة  الغنوشي، 3
 .53ص  السابق،المرجع  4
  .53المرجع نفسه، ص   5
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ق لمجلة فقد جاء في تعلي الاجتماعي،الصراع تعي خطورة تهميشها  الأحداثتلك  الحركة بعدوبدأت 
ولو كان موجودا  الساحة، الإسلام علىلمسنا بوضوح تام غياب المعرفة الناطقة باسم الجماعة "

كما توجست الحركة من مسألة وصول الشيوعيين بعيد هذه الأحداث إلى  1.غيرت معطيات كثيرةلت
ن إ"  يضاوالمجريات أالأحداث  هذه كما كشفت للتغيير،قابلة  السلطة التي بينت هذه الأحداث أنها

 . 2الواقع هو الذي يفرض علينا فكرنا

  النشاط الجامعي ثانيا:

الجامعات التونسية كانت النقابة الطلابية محتكرة من قبل اليسار  إلىحينما دخل الفصيل الإسلامي 
أسيس ت إلىمما اضطره  منظمته،داخل الذي لم يكن ليسمح للشباب الإسلامي مشاركته النشاط 

 ، فلماو أنهم سرعان ما تطور  إلا ءبطيبنسق  منشاطه الإسلاميون ، فلئن بدأ الطلبة 3نقابة موازية
مما  نضبطة،موبعناصر  تنظيميه،قوة  الإسلامي بتواجدهالفصيل  تأتي بداية الثمانيات حتى كان

 4.ئيسي في الحركة الطلابية"نفسه كتيار ر  على فرضساعده 

ضلا ف نفسها،في مستوى تطوير الجماعة  والنقاشات داخل الجامعات دور مهم كان لهذا الاحتكاك
ا ووجدت بل أمليت عليه نفسها،ها من تلقاء لم تكن لتطرح قضاياواستيعاب 5عن تبني خطاب حداثي

 مع الفصيل اليساري في الجامعات. الحوارو بحكم الصدام  نفسها مطالبة للخوض فيها

مع أنشطة  لتفاعلأدى ا المسألة،في هذه  الفكري الفلسفي التكوين إلىوإن كانت في بداياتها تفتقد  
 ق الإنسانوالحرية والديمقراطية وحقو استيعاب وتبني مفاهيم ومقولات كالصراع الاجتماعي  إلى الطلبة

طت أع إن النزاعات التي خاضتها الحركة داخل الجامعات مع الشيوعيينوبذلك ف 6.حقوق العمالو 
  7 الحركة.لتيار العقلاني داخل دفعا ل

                                                           
  .88ص  تونس،الحركة الإسلامية في  الهرماسي، 1
 ، رابط الحلقة: 19/5/2015 بتاريخ،بثت  ،4الحلقة  )عبد الفتاح مورو(، شاهد على العصر 2

https://youtu.be/EvfKPsJTrtE  
منصة الطلبة  الأخير وكان هذاالعام التونسي للطلبة  مع الاتحادالعام لطلبة تونس في تقابل  الاتحادالمقصود به  3

  الجامعة.الإسلاميين في نشاط داخل 
 . 89ص  تونس،الحركة الإسلامية في  الهرماسي،عبد اللطيف   4
    .23ص  النهضة،من الجماعة الإسلامية إلى حركة  نيفر،حميدة  5
 .51ص  الإسلامية،تاريخ الحركة  العمدوني، 6
 .53 الإسلامية،من تجربة الحركة  الغنوشي،  7

https://youtu.be/EvfKPsJTrtE


- 44 - 

 التيار الديمقراوي ثالثا: نشأة 

لفكرية ابين عوامل تطور البنية  في كتابه من تجربة الحركة الإسلامية أن منراشد الغنوشي يذكر  
أحمد "تيار الفكر الليبرالي الديمقراطي الممثل في شخص زعيمه  ،الإسلامية في تونس للحركة

 1.2"المستيري 

ف صتالحزب الحاكم في من حصيلة انشقاق عن الفكر الليبرالي الديمقراطي عنإن حركة     
بايعة مخاصة بعد مؤتمر سوسة الذي تمت فيه  البلد،السبعينات بسبب انغلاق الأفق السياسي في 

كما  ،ةوالتعددية السياسيفطالب الجناح المنشق بالعدالة الاجتماعية  الحياة،رئيسا مدى  بورقيبة
، يقول 3بهم كقوى معارضة للنظام وبقية القوى المدنية شباب حركة الاتجاه الإسلاميتواصل 
 نضيجفي ت هام حمد المستيري دورالتي كانت تجرى مع أ حواراتأن لل: "الصددفي هذا الغنوشي 

  . 4"خيار الديمقراطي داخل الحركة الوعي بالدفع نحو 

 

 

 

 

 

 

                                                           
أصبح عضوا داخل الجامعة  وهو محام وسياسي العاصمة،بتونس  1925 يوليو  2المستيري يومولد أحمد  1

انضم إلى الديوان السياسي السري 1952 سنة من  1وفي شهر  ، 1950عامالتونسية للحزب الحر الدستوري الجديد 
ودافع كمحام عن المناضلين الوطنيين أمام المحاكم   .والصادق المقدم فرحات حشاد للحزب الذي أصبح يقوده

وكان قد تولى  اطيين الاشتراكيينحركة الديمقر  ، أسس أحمد المستيري  1978في جوان  ،الفرنسية المدنية والعسكرية
 :28/10/2013بتاريخ  الإخبارية:" . شبكة تونس أمانتها العامة 

https://youtu.be/WVl54SzAiYs:  
 . 53ص  الإسلامية،من تجربة الحركة  الغنوشي، 2
  .53المرجع نفسه، ص   3
  .102ص المرجع نفسه، 4

https://ar.wikipedia.org/wiki/2_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/2_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/1925
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%AA_%D8%AD%D8%B4%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/1978
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://youtu.be/WVl54SzAiYs
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 النابعة من الإقليم التطور عوامل الثالث:طلب مال

اعتباره ب المشرق تنهل منه أدبياتهانحو  ا قد نزعتفي بداياته كانت الحركة الإسلامية في تونس إن
الفكري  امخزونهأثرى  في مراحل متقدمة انفتاحها على التجارب أخرى  إلا أن أساسيا،رافدا فكريا 

  العام.مسارها الفكرية فضلا عن  تهابني منوطور 

 السودانيالتجربة  أولا:

المركزي  دور المرأة بفتأثر  السودان،التونسية  في أواخر السبعينات زار وفد من الجماعة الإسلامية
ي المرأة ف بأهمية مشاركةالسوداني أي النموذج ، حيث امتاز هذا ة الإسلامية السودانيةفي الحرك

دها فضلا عن ذلك كان وجو  بالعفوية، علاقتها بالرجال متتسكذلك ا والدعوي، المجهود الإصلاحي
 . 1في الندوات والرحلاتلجامعات أو سواء في ا عدة،في مناشط مشتركة مكثف 

مية، الإسلافي الحركة  هاوموقع من المرأة  فكانت لهذه التجربة دور هام في إعادة صياغة الموقف
ورة ص السودانية الإسلاميةالحالة  إذ قدمت المشرقية،قاصر على الأدبيات  تصورها كان إن بعد

من  قطةفي هذه الن وتجابه كانت تهاجم تونس،خاصة أن الحركة في  المسألة،في هذه  إقناعا أكثر
  البورقيبي.ة الحداثر المرأة هو حجز زاوية لمشروع يأن تحر  أعلنتبيئة وفي  قبل خصومها العلمانيين

 الإسلامية، رائدة التجارب أنهاذلك تصنف التجربة السودانية من الناحية الفكرية على  إلىبالإضافة 
فك الارتباط عن  إلى دعا وأول من الجريئة،صاحب المراجعات  الله،مه رح 2إذ يعتبر حسن الترابي

مية على مستوى المفاهيم فضلا عن تحديث الحركة الإسلا مصر،في  جماعة الإخوان المسلمين
لك ذيقول في هذا المعرض متحدثا عن  الغنوشي، الذيعلى  بالغ التأثير ، وقد كان لأفكاره3والمنهج

                                                           
  .63ص  الإسلامية،من تجربة الحركة  الغنوشي،  1
بالشمال الشرقي السوداني قرب الحدود الإريترية، درس  بكسلا 1932ولد حسن الترابي في أول فبراير/شباط  2

وعلى دكتوراه الدولة  1957الحقوق في جامعة الخرطوم ثم حصل على الإجازة في جامعة أكسفورد البريطانية عام 
. يتقن الترابي أربع لغات فبالإضافة إلى اللغة العربية يتكلم 1964يوليو/تموز  6بجامعة السوربون بباريس في 

للدكتور الترابي العديد من الكتب المطبوعة ومقالات كثيرة ومحاضرات شتى  .رنسية والإنجليزية والألمانية بطلاقةالف
موقع  ".1982الفكر الإسلامي  ، تجديد1981تجديد أصول الفقه  ،1980قضايا الوحدة والحرية ": كتبهومن بين 

 : 31/7/2006بتاريخ الجزيرة نت 
 http://cutt.us/8jVo8 

قاطع على  وهو دليل التحديث،عنوان الحركة الإسلامية و  مؤلفا تحتالترابي  وحسنوشي نيشترك كل من راشد الغ 3
  عدة.تأثر شخص الغنوشي بفكر الترابي وهو الأمر الذي تأكد في مناسبات 

http://cutt.us/8jVo8
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سم بها فكر التي و ، كثافة النزوعات المثالية المجنحةمن ثقل و  الترابي(" لقد خفف )يقصد التأثير
 1. سيد قطب أطوار النشأة

 يمالك بن نب ثانيا:

في الجزائر، مكنت 2لامية لحضور ملتقى الفكر الإسلاميعلى إثر دعوة تلقاها شباب الجماعة الإس
، الجماعةعلى نظريات ميق الأثر على شخصية فكرية مرموقة كان لها علتعرف فرصة الهم 

 3.مالك بن نبيالجزائري  وهو المفكر للحضارة، ألا ونظرتها

يدري  بل حفزه من حيث لا والإعجاب،من التلهف  بشيءي بالوفد المشار فكر مالك بن ن تلقى إذ 
خاصة  قويا،ا معنوي وأعطاهم دفعا الزيتونة،لتونس  والثقافيوالتاريخي ادة الدور الحضاري استع إلى

مكن هدمها ي الكبرى تبنى في قرون لاإن المراكز الحضارية " :بقوله أحدهمحينما أجاب عن تساؤل 
وبذلك نوه ابن نبي  .4"وإلى زوالما تعيشه تونس الزيتونة خمول ليس إلا عارضا  وليلة وأنبين يوم 

مالك " لسياق:ايقول عبد الفتاح مورو في هذه  مبكرة،الحركة في فترة  والتي تجاوزتهاقيمة الزيتونة ب
 5.بن خلدون معدل على القرن العشرينهو فكر افهو  إلينا،ابن نبي هو اكتشاف بالنسبة 

تنبيهها  يف التونسية تتمثلالحركة الإسلامية  أدبياتبن نبي في إن الإضافة التي حققها فكر مالك 
لمسلمين فأصبحت تتعامل مع واقع ا، والسياسية والتاريخيةجتماعية إلى البعد التحليلي للظاهرة الا

والعدل والظلم والديمقراطية التاريخي على ضوء مفهوم الحضارة والتخلف  أوسواء منه القائم 
                                                           

  150ص  الإسلامية.تجربة الحركة  الغنوشي، من 1
التي  –تنا وكانت مجموع السبعينات،كانت ملتقيات الفكر الإسلامي تنعقد مرة أو أكثر كل سنة في الجزائر خلال  2

تذهب كل سنة  – وراشد الغنوشي وحميدة نيفروصلح بين عبد الله  والفاضل البلديتضم الشيخ عبد الفتاح مرور 
قاء الذي كان يخصنا بالل نبي،لك الملتقيات حيث نلتقي بمالك بن لحضور ت 1972 ،1971 ،1970في الأعوام 

 . 65ص  الإسلامية،من تجربة الحركة  والتوجيه. والمحاضرة والحوار،
ودرس القضاء في  الجزائرية.مدينة قسنطينة  ولد فيم(.  1973- 1905)جزائري مفكر إسلامي  نبي:مالك بن 3

القاهرة  . وزار مكة، وأقام فيسالمعهد الإسلامي المختلط. وتخرج مهندسا ميكانيكيا في معهد الهندسة العالي بباري
كتابا جلها مطبوع. ترجم بعضها إلى العربية. وكان  30سبع سنوات أصدر فيها معظم آثاره. باللغة الفرنسية نحو 

بالقاهرة. وتولى إدارة التعليم العالي بوزارة الثقافة والإرشاد القومي الجزائري من أعضاء مجمع البحوث الإسلامية، 
 .266ص  ،5ج  "،"الأعلام الزركلي، ببلده.( وتوفي 1964)
  .47ص  الإسلامية،تاريخ الحركة  العمدوني، 4
 الجزيرة:قناة  على موروبرنامج شاهد على العصر مع عبد الفتاح  من 3الجزء  5

 https://youtu.be/nLwl05WQEjQ 

https://youtu.be/nLwl05WQEjQ
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المجتمع على أساس  تتمثل عدفلم ت. 1والإيمانالكفر ثنائية وليس فقط على ضوء  والديكتاتورية،
  المجتمع.قطب في موضوع جاهلية  سيد لها التي أصلالمفاهيم 

  الإيرانيةالثورة  ثالثا:

المفاهيم  من أسلمة بعض الإسلامية التي مكنتهابعض المقولات  ي الحركةجاءت الثورة الإيرانية لتعط
ين )الصراع بين المستضعف صراع الاجتماعي في إطار إسلاميالاجتماعية اليسارية واستيعاب ال

 تمكنها من أن تجد فيها ما يمكن الفترة لملأدبيات التي كانت مطروحة في تلك فا .2المستكبرين(و 
 .3آنذاك ارعةومجرياته المتس المها بسياقاتهأن يشفي الغليل ويقوم نظرية اقتصادية اجتماعية في ع

 لاجتماعية،اكما أعطت الثورة الإسلامية في إيران نفسا جذريا للخطاب الإسلامي في تناوله للقضايا 
شعوب الصراع الذي يشق العالم اليوم هو بين ال أنتبني مقوله  إلىأمدته بمفاهيم جديدة ودفعت به و 
جتماعي ساهمت الثورة في تطوير فكر الحركة الاوبذلك  4،لمستضعفة وشراذم المستكبرينا

 لىإمسألة نقل الحركات الإسلامية من موقف المعارضة  الإيرانيةالثورة  إلىيعزى كما ، 5والسياسي
العادية  عند تعذر الطرق  التغيريةبدائل  ضمن أصبحت تطرح الثورة منو  بالسلطة،موقف المطالبة 

   السلطة.للوصول إلى 

ة بفضل مراجعات داخلية وضغوط الخارج واكراهات برز التحول التكاملي في صلب الحركلقد 
 احتى لا يقعو  . 6تاالمتغير  المواءمة معو  المؤسسين الانسجام رغبةعن  وتحدياتها، فضلا السياقات

للحركة أن تطور نفسها فلابد همية لعامل الزمن "أصبحت الحركة تولي أ  كما، في عزلة عنه
 وإن تتسم 8، التحلي بالخصوصية المحليةلا ترى إشكالية في القطرية و ، كما أصبحت 7باستمرار

اتت ترى في كما ب، إجابة عمليةلية التي تتطلب منها الإشكا لى المسائلاقعية في النظرة إو بال أيضا

                                                           
  .67ص  الإسلامي،من تجربة الحركة  الغنوشي، 1
 . 5من تجربة الحركة الإسلامية، ص  الغنوشي، 2
 مورو:شاهد على العصر مع عبد الفتاح  4الحلقة من برنامج  3

https://youtu.be/EvfKPsJTrtE  
 132الحركة الإسلامية في تونس، ص  الهرماسي، 4
  .150من تجربة الحركة الإسلامية، ص  الغنوشي،  5
  .33ص(، 2الفكر الإسلامي في تونس، )الكويت: دار القلم، ط الغنوشي، من  6
 .49، ص (1984"، )بيروت: دار الجيل، الحركة الإسلامية والتحديث" الترابي،راشد الغنوشي وحسن  7
 .39ص السابق،المرجع   8

https://youtu.be/EvfKPsJTrtE
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لرئيسية حدى الأسباب اأ  واقعهم إلىالتي ينظر الإسلاميون من خلالها الأخلاقوية و  ةيالعقلية المثال
بحسب الغنوشي  أيضا، و الواقعية تعني 1متحركال همواقع استيعاب فهم و عن عجزهم عن المسئولة

 2له .  الا أن يقع أسير  لإشكالاته إجاباتأن يحلل المسلم محيطه ليقدم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .9، ص سالغنوشي، من الفكر الإسلامي في تون   1
 . 97المرجع نفسه، ص  2
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 المبحث الثاني
 الاجتماعية لقضاياا

 
 
دبيات بسبب طبيعة النشأة والأ ها الاهتمام بالمسألة الاجتماعيةفي بداياتحركة النهضة  ليلم تو  

فت تقات ومراجعات جعلتها تلاجملة سيإلا أنها شهدت ، كانت مهيمنة عليها في تلك الحقبةالتي 
يل لمسائله أو بالتأصالمعقدة الحلول لوضعياته الإشكالية المعطى الاجتماعي سواء بالبحث في  إلى

ليا تقديم الإسلام عم النهضة على ضوء المرجعية الإسلامية، فبعد عشرية من النشاط استطاعت
 . 1والسياسية والاجتماعيةلثقافية ونظريا كإطار لنضالات الجماهير ا

 
 الاقتصادية –الحقوق الاجتماعية : المطلب الأول

ين سبب عدم تأثير الإسلاميتطرق الغنوشي إلى  الإسلاميةمشكلات الحركات ل في معرض بيانه
وهو  2.ةيذات الطبيعة الاجتماعية السياس المشكلاتب أرجعه إلى نقص في الوعي، و في هذا القطاع

صادية الاقتالحقوق الاجتماعية و يرى أن  من ذلك تأصيلها في المرجعية الإسلامية إلىما حدا به 
لاف الاستخ وضمن عهد ،ضمن الحقوق العامة للإنسان في الإسلام بما هو كائن مستخلف تندرج

الاقتصادية في المجتمع المسلم عية و بالمسألة الاجتما الاهتماماعتبر  ، كما3تتنزل حقوقه وواجباته
 .4تجسيد لمبدأ شمولية الإسلامهو بمثابة ال

 التصور الإسلامي للعمل النقابي أولا:

لم تفكر حركة النهضة في بداياتها في العمل النقابي الاجتماعي الذي كان في تلك الفترة حكرا على 
 ت للإجابة عن سؤال الهوية لاالتثقيفي لكونها جاءكان مبلغ سعيها المجال الدعوي و  إذاليسار، 

                                                           
 . 122الغنوشي، من الفكر الإسلامي في تونس، ص  1
  .90المرجع السابق، ص  2
ص  (،2011، 3ط التوزيع،تونس: دار المجتهد للنشر و الإسلامية )الغنوشي راشد، الحريات العامة في الدولة   3

43 . 
 .  20 والتحديث، صالحركة الإسلامية الغنوشي،   4
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، لكن محاولات مجاراتها لواقع مسكون بقضايا معيشية واجتماعية يصل بها الأمر في أكثر من غير
 . الدفاع عن قضايا العمالجتماعي و ، جعلها تتجه نحو العمل الا1الصدام مع السلطة إلىمرة 

صح من أهم ما أفواعتبرها 2المنظمة النقابية التونسيةراشد الغنوشي من ذلك على سبيل المثال ثمن  
ن الأزمة لكنه اعتبر أ شغيلة،عنه القطر التونسي الذي عبر عن همومه وتطلعاته في شكل منظمة 

من عموم  مة، هيللمنظ ويقصد الهوية الثقافيةعام التونسي للشغل الثقافية التي يعيشها الاتحاد ال
 3 التغريب. هيمنة أي المجتمع التونسي البلوى التي يعانيها

والذي  ،النقابيكما تفطن الغنوشي مبكرا إلى الفراغ الذي أحدثه انصراف الإسلاميين عن العمل 
دعا الإسلاميين و ، بالتالي تحديد توجهاتهااليساري على مؤسساتها و  نتائجه طغيان الاتجاهكانت أهم 
نحو ، و مامشأنه أن يدفع بالحركة نحو الأفي المنظمات العمالية إذ أن ذلك من  المكثف للانخراط

عل الحركة تلتحم ويج الهامشية،التحرر من الجدليات المثالية للمثقفين وخيالاتهم الفوقية وصراعاتهم 
واء وسلاح ى غذاء ودلفيتحول الإسلام من دين للفلاسفة إ، حسب رأيهوهمومهم أكثر بواقع الجماهير 

 . 4للمستضعفين

 أصبح أشدلذي ا للشغل،بأهمية الاتحاد العام التونسي  مبكراتوجه يعكس في حقيقة الأمر استشعارا 
راع ار أكبر المستفردين أو الغانمين من صكان اليس كما الحكم،للإسلاميين عند توليهم المعارضين 

غ الساحة من الإسلاميين حيث احتكرت المنظمة من قبلهم عند فرا  ،بن علي مع الإسلاميين
 . 5غيابهمو 

 

                                                           
 . 40 ص الفصل،في المبحث الأول من هذا  الإشارة إليهاالتي تمت  وأحداث الخبزبها أحداث قفصه  المقصود 1
من أشهر المنظمات الشغيلة وأعرقها في العالم العربي  ، وهو1946تأسس الاتحاد العام التونسي للشغل سنة  2

تحقيق مكاسب كبيرة ضد المحتل الفرنسي وهو ما منحها مكانة مركزية  استطاعت المنظمةكما  الإفريقي،والقطر 
، 2011خابات انتتعرضت النقابة لمحاولات اختراق من قبل نظام بن علي خاصة بعيد  التونسي،في المشهد الوطني 

 ،23ص  سية،التونمعجم الثورة  ليسير،فتحي  لها،وعند اندلاع الثورة التونسية كان الاتحاد من المؤيدين والداعمين 
24، 25 . 

 .  117ص  تونس،من الفكر الإسلامي في  الغنوشي، 3
 .126ص  نفسه، الغنوشي، المرجع 4
اسية )استنبول: مركز الدراسات السيالتركية، مجلة رؤية  عادل الثبتي،"تونس ثورة تبحث عن تحقيق أهدافها"، 5

 .28ص  ،(2014ربيع  عدد-ستا–الاجتماعية والاقتصادية و 
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  العمل: في قالح ثانيا:
 ولة للعقادبمقق العمل يصدر الغنوشي المبحث ح افي مستهل حديثه عن الحقوق الاجتماعية تحديد

ثر من أك إلى الديمقراطيةولا تحتاج  العمل،" الإسلام يبطل حق الاستغلال ويقدس حق فيها: جاء
ن أ العربيثورات الربيع بالفعل أثبتت أحداث 1" ين لكي تستقر عليها أحسن استقرارهاتين القاعدت

خاصة  ة،ديمقراطيأيضا أن تفشل مسارات  ويمكنها ثورات،الملفات الاجتماعية يمكن أن تكون وقود 
  الهشة.في التجارب 

 التي حثو  المباحة،العمل ومنزلته في الإسلام بوصفه من طرق الكسب  الغنوشي أهمية وبعد بيان
اجب مسألة في غاية الأهمية ألا وهي و  إلى، تطرق ليكف الفرد حاجاته ويحفظ كرامته عليهاالشارع 

لدفاع ل حارس للحدود أو شرطيفالدولة الإسلامية بزعمه ليست مجرد  الحق،الدولة في توفير هذا 
ات من بتحقيق الضروريإنما وظيفتها إقامة العدل ومن أبسط معانيه حد الكفاف  فئويةعن مصالح 

 .2أكل وغذاء "وتوفير للأعمال"
د بدأ برفع مكانته بين الناس عن طريق الجه للعمل،بة بتوفير الظروف الملائمة الدولة مطال أنكما 

حقوق العامل التي  إلىطرق كما ت 4.من أدوات ومواد3وفير مستلزماتهتمرورا ب ،والإعلاميالتربوي 
 . 5قدراتهمتماشيا مع  أن يتولى عملا مكافئا له بينها،من 
 في التملك قالح ثالثا:

وإن اختلفت  حديثة.ال والقوانينكما أقرتها التشاريع  البشرية،تعد الملكية من أقدم الحقوق التي عرفتها 
  عليها. جماعإإلا أنه يوجد شبه  وحدودها،مفاهيمها تمثل الاقتصادية في تعريفها و والرؤى الفلسفات 

ض دية الغر في تأ تتلخص محددة،متلاك وفق شروط الافأباح للفرد  ،لم يشذ الإسلام عن ذلك
 ف فيالتصرف تحقيق لمعنى الاستخلاوقد اعتبر الغنوشي هذا  ،أي الانتفاع بهاالاجتماعي للمكية 

 ابها،أصحعلى الدولة الإسلامية أن توجب استغلال الأرض من قبل إلى درجة أنه يعتقد ، 6الأرض

                                                           
 .60ص  ،الإسلاميةالحريات العامة في الدولة 1
 .6المرجع نفسه، ص ا 2
 التحتية.ما يعرف في علم الاقتصاد بالبنية  3
  .62ص  ،الإسلاميةالحريات العامة في الدولة  الغنوشي، 4
 .63ص  السابق،المرجع   5
  .57ص  الإسلامية،الحريات العامة للدولة  الغنوشي،   6
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صيغ مشابه  لهو  للملكية، الاجتماعيةإقرار بالوظيفة  لغيرهم. فهووأن خالفوا ذلك فعليهم تسليمها 
 .1ي القانون التونسف

  الضمان الاجتماعي  في حقالرابعا: 
مجتمعه على أساس ، فلقد أقام 2هذا الحق إقرار والدساتير فيكان الإسلام متقدما على بقية القوانين 

كما تعتبر مسألة  3.يثارالإتعاون و قيم ل وما يقتضيه ذلك من والتكافل والمساواة والعدالة،الأخوة 
، 4لأغنياءا أموالإحياء فريضة الزكاة هي السبيل الأمثل لإقامة هذا الحق بما هي حق للمساكين في 

 اتقوم عليه المسؤولية التي إن 5.الذين لا أولياء لهمكما يتوجب على الدولة رعاية الأطفال القصر 
لمسلمين من االمحتاجة  ة الفئة المهمشةجعل من واجب الدولة كفالت "،عات الإسلامية "كلكم راعالمجتم
   الراشدين.وكان ذلك دأب الخلفاء  المسلمين،بمعية من بيت مال  على حاجاتهموالقيام 
 العدالة الاجتماعية خامسا:

 ل بكلالاحتلاندرج ضمن حرب التحرر ضد تحقيق العدالة الاجتماعية لهو صراع ي إن السعي نحو
على الإسلاميين خوض هذا ، لذا توجب الغنوشي حسبالاستبدادية  الأنظمةالتحرر من أشكاله و 
 . 6اياهموقض بهمومهمالالتحام حاجات الناس عبر الإسلام و  إلىعبر الدعوة الانخراط فيه الصراع و 

 يحقق غايته لاأن النضال ، كما مرتبة الجهاد في سبيل الله يرتقي إلىفالنضال الاجتماعي للمسلم 
من المؤمنون  يتسلمها المستضعفون ، فالله في انتزاع قياده المجتمع من الملك الطاغيلا بتحقيق إرادة إ

فُوا} مصداقا لقوله تعالى  ينَ اسْتُضْعِّ جْعَلَهُمْ أَئِّمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ وَنَ  الْأَرْضِّ  فِّي وَنُرِّيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِّ
يم العدالة ق إلى تحقيقسبيل السعي  فيالعمالي  وبذلك تكون معركة المسلم في القطاع 7{ الْوَارِّثِّينَ 

ع من ترف قرين تمالمجالله في تطهير نفسه و  إرادةجزء من جهاده العقائدي فيه تتحقق ، الاجتماعية 
 .8"الظلم و الطغيان

                                                           
التقادم  والذي يجعلللمجلة  45كالفصل  للملكيةجاء بمجلة الحقوق العينية عدة فصول تؤكد الوظيفية الاجتماعية  1

  الملكية.من أسباب اكتساب 
يه والتمر والزيت وما يحتاج إل والسويق" لقد اتخذ الخليفة عمر بن الخطاب دار السويق فجعل فيها الدقيق   2

 .71ص  ،الإسلاميةالحريات العامة للدولة  "،المحتاج 
  .6ص  ،الإسلاميةالحريات العامة للدولة   3
  .68 نفسه، صالمرجع   4
 . 71المرجع نفسه، ص   5
 .36ص  والتحديث،الحركة الإسلامية  والترابي،الغنوشي  6
  .5الآية  القصص،سورة  7
 .119ص  تونس،من الفكر الإسلامي في  الغنوشي،  8
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 المكونات الاجتماعية الثاني:المطلب 
 

 المرأة الموقف من أولا: 
اياها كتابا ن وأفرد لقضكتاباته وتصريحاته للإعلاميية للمرأة في مأوفى راشد الغنوشي منزلة مه 

 أثرها بالوافدبحكم توإن كانت الحركة في بداياتها و . 1المسلمين(رأة بين القرآن وواقع المعنون ب )
، ي التغريبدفاع عن توجهه الجديد فالمرأة متراسا لل عن اتخاذ النظام البورقيبي قضية المشرقي فضلا

 .2من هذه النقطة بالتشدد والتضييقاتسم موقف الجماعة الإسلامية 
شروع م عدين واحد يرى فيها أول خطوة نحوبين طرحين متناقضين متبا كانت متمركزةفمسألة المرأة  

في  تبريع وطرف نقيض، ةعيش مستورد كان يلخصه في التغريب وإسقاط أنماط التحديث الذي
باسم ف ادة،الج، فشط عن معاكس الإسقاط بإسقاطوبالتالي قلب  الأولكثير من جوانبه ردة فعل عن 

 البيت.انتشال المجتمع من السقوط الأخلاقي عطلت المرأة واقتصر مجال فاعليتها على 
لمرأة اير الموقف من التجربة السودانية تغب خاصة عند الاحتكاك لكن بعد مراجعة لهذه المواقف

مكرم في ذاته بغض النظر عن  إنسان أنثى،سان قبل أن تكون ينظرها إليها على أنها إن وصار
مْنَا بَنِّي جنسه "}  4".3{آدَمَ وَلَقَدْ كَرَّ

مع الإسلامي من دائرة المشاركة والفعل المجت الإسلام ما يبرر إقصاء نصفكما أنه لا يوجد في  
قدر  علىف، للمرأة ذاتهاه قبل أن يكون ظلما ، بل أن ذلك من الظلم للإسلام ولأمتفي الشؤون العامة

 ،5يهلعالم وقدرتها على التأثير فعلى قدر ما يزداد وعيها با المرأة في الحياة العامة  ما تنمو مشاركة
الذي  6مستشهدا في هذا الباب بموقف القرضاوي  ي مانعا من تولى المرأة الرئاسةالغنوش ولا يرى 

ولاية  الحديث عندويلات و أقطار  إلىيقول فيه أنه لم يعد من الممكن اليوم ومع تحول المسلمين 

                                                           
 .105ص  تونس،الإسلام السياسي في  الحناشي، 1
 . 53ص  الإسلامية،الحركة  العمدوني، تاريخ 2
  .70الآية  الإسراء،سورة  3
، (2015، 2، طوالتوزيع)تونس: دار المجتهد للنشر  ،"الديمقراوية وحقوق الإنسان في الإسلام" الغنوشي،راشد  4

 .143ص 
  150ص  الإسلامية،الغنوشي، الحريات العامة في الدولة  5
 :4/6/2004بتاريخ  نت،الجزيرة  قناة علىبرنامج الشريعة والحياة  ،دور المرأة في الحياة 6

 http://cutt.us/ncnrs   

http://cutt.us/ncnrs
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 ولاية إلى، فمنصب الرئاسة بهذه المعطيات تحول 1وهي التي خصها الحديث بالمنع، مطلقة عامة
 2خاصة على مجموعة معينة . 

طرح  تبنيب تنازعه قطبان متناقضان مرأة بعد أنكما حاول الغنوشي تصويب الطرح في قضية ال
ضية تبرج ق مجرد هكونأن موضوع المرأة أبعد من أن  في خصتلفي لمسار قضيتها يفلساجتماعي 
ته وحقه لانحطاط المغلف بالدين إنسانيا ، قضية إنسان سلبهواستعبادقضية اغتراب  فهي واختلاط،

 إلى، ذاتها إلىلى حركة تحرير تعيدها إ. فما أحوج المرأة ومتاع شيءإلى وحوله  في تقرير مصيره
 .3راث الإنسانية ورفيقة جهاد للرجلفطرتها كأمينة على ت

  سرة الأ :ثانيا
ة على شرعي للمحافظ إطاربسبب ما تمثله من  بأهمية بالغة تحظى ، كمانواة المجتمع وأساسههي 

 الزواج المؤسسةلذا اعتبر ، 4حفاظ على توازن الشخصية وتطورهافضلا عن ال البشري،الجنس 
ات لكل الواجبمن الحقوق و  المؤسسة بمنظومةكما حددت الشريعة هذه  الخلية،الطبيعية لقيام هذه 

 .6مكارمهعقد ، ويعرف الزواج على أنه 5ف فيها على أساس المساواة المتكاملةطر 
بن  بفعل الصحابي عمرتداء اق احتياجاتها،النظر في لأسرة و القيام على ا واجب الدولةعلى كما  

بيانها التأسيسي  وفي بنود7.وإيجابها لأمهاتهم، النفقة على الرضع ، الذي قام بتخصيصالخطاب
كيان  تعمل حركتنا على حفظ جعلت حركة النهضة مسألة الأسرة من بين أولوياتها حيث جاء فيه "
اجمة عن السلبية المتفاقمة الن الأسرة عبر تقديس الرابطة الزوجيّة ورعاية الطفولة ومعالجة المظاهر

 8.اتساع دائرة العزوف عن الزواج وارتفاع عدد قضايا الطلاق وتدني نسبة النمو الديمغرافي
 
 
 

                                                           
 حديث لا يفلح قوم ولتهم امرأة  1
  .178ص الغنوشي، الحريات العامة في الدولة الإسلامية،  22
  124الغنوشي، من قضايا الفكر الإسلامي في تونس، ص   3
  .64ص الإسلامية، الغنوشي، الحريات العامة في الدولة   4
 .64المرجع السابق،  5
"مقاصد  لبيع،اعقد مكارمة مصطلح لابن عاشور لتمييز عقد الزواج عن بقية العقود التي يدخل فيها البدل كعقود  6

 .437ص  (2001، 2: دار النفائس، ط)عمان"، الشريعة الإسلامية
  .68ص الغنوشي، الحريات العامة في الدولة الإسلامية،  7
 .2001-2-7البيان التأسيسي  8
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 الثالثالمبحث 
 السياسية قضاياال

 
تعتبر المسألة السياسية من أكثر الجوانب التي استطاعت فيها حركة النهضة تقديم صيغ تصور 

وهو ما  ،ى الإسلاميينتمثل المفاهيم التي شكلت مباحث إشكالية لدفريدة خاصة على مستوى 
ة كما أقرت الحرك وراء،الحسم فيها بدل أن تكون عامل شد إلى ها و أعطاها القدرة على استيعاب

، ورغبة ذاتية يةسياسحو التخصص الوظيفي أملته اعتبارات ن كاتجاهالفصل بين السياسي والدعوي 
  غيره.في التفرغ للعمل السياسي دون 

 
 الإشكاليةمفاهيم الالموقف من  :الأول المطلب

لاف مربط خ تلاز ولاإن المقصود بالمفاهيم أو المصطلحات الإشكالية تلك المحاور التي شكلت 
ور ، فضلا عن تصالمواطنةو  والعلمانيةل أهمها الديمقراطية داخل المدارس الفكرية الإسلامية ولع

 شكل نظام الحكم: 
 الديمقراوية الموقف من  أولا:

 لعشرين،ابين الجماعات الإسلامية منذ أواسط القرن  تعتبر الديمقراطية من أكثر المباحث إشكالية
بها  الأخذ مبادئها مما يعنيمفرق بين آلياتها و  إلى الله وحاكميه تزاحم حكمبين من يعتبرها كفر 

 ،وصلبه الإسلامالديمقراطية من جوهر  أنحين اعتبرت الحركة ي ، ف1ومبادئ كوسيلة لا فلسفة
، أصلت 2من كلمة الديمقراطية التي استعاضت عنها بالشورى ى الرغم من خلو بيانها التأسيسي فعل

 3. اهتماماتها أولىالحركة المسألة في أدبياتها فيما بعد واعتبرها من 
العودة إلى أدبيات الحركة تحديدا كتاب الحريات العامة في الدولة الإسلامية تحديدا الفصل الثالث بف

ية راشد الغنوشي في بداية الفصل على الديمقراط أثنىالمعنون ب " المبادئ الأساسية للديمقراطية " 
وأن  م،كمترابل هي ثمرة تطور تراث حضاري إنساني  صرفهواعتبرها لا مجرد صناعة غربية 

 الإنساني.الإسلام لم يأتي ليرسم القطيعة مع التراث 
                                                           

احباتها من مص والتقنيات، والأدوات المجردة" الديمقراطية في الفكر الحركي الإسلامي هي مجموعة من الإجراءات،  1
 .12ص  (،2015 ،1دار المتوسط للنشر، ط تونس:) ،والديمقراويةحركة النهضة  عائشة،مبروك  ...،الفلسفية 

 لفلسفية،اأبدته الحركة الإسلامية تجاه الديمقراطية بمعناها العام يرجع إلى بعض مقتضياتها  والتردد الذيالتحفظ  2
  .12المرجع نفسه، ص  والمساواة.خاصة ما تعلق بمبادئ الحرية، ووضعية القوانين 

 .1981/  6/ 6 الإسلامي،البيان التأسيسي لحركة الاتجاه  3
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 1."سلاميةما يتناقض مع القيم الإ فيهاوليس ما  الصناعية،آلية مثلها مثل الآليات  مجرد كما أعتبرها 
الغنوشي  ثم يعرض 2."أسفر عنها تطور العلوم والمعارفأفضل وسيلة متاحة حتى الآن "بل هي

ي حكم ففكرة أن الديمقراطية ه فكري،الغربية على معيار النقد لا من منظور شرعي بل  الديمقراطية
هو الشعب سيعهد إلى اختيار من يحكه ف أن رأيه، إذفي  ومستحيلة التحققمثالية الشعب للشعب 

وهو ما تمخضت عنه في مرحلة متقدمة أرستقراطية جديدة تقوم مرة على الشعب نخبة بالإنابة حكم ال
وعلى العكس من ذلك قامت الديمقراطية الماركسية على نظرية أن الطريق الوحيد  المال، ومرة على

ن مفقود وعليه فإن التواز  فردية.لحرية الجماهير هو امتلاكها لوسائل الإنتاج وبمصادرة كل ملكية 
 التوجهين.في كلا 

يلة استجلاب للنمط الغربي الديمقراطية مجرد وس أنويعرج الأستاذ راشد بالرد على من يقول  
ة ة فأنتج المسيحيات الديمقراطيحيالجهاز الديمقراطي المسيحي قد عمل في إطار المسي"ول:بالق

ودية فأنتج في إطار القيم اليهو  الاشتراكية،إطار الفلسفة الاشتراكية فأنتج الديمقراطيات عمل في و 
 سلامية.إسلامي فسينتج ديمقراطية الإ طارعمل في الإ إنوقياسا عليه فإنه  3" اليهودية.الديمقراطية 

يتفرد بها  لمهذا و تجدر الإشارة أن الغنوشي و إن تمايز في البيئة الإسلامية بهذه الأفكار فإنه  
ول بن عاشور في كتابه أصذلك الشيخ العلامة محمد الطاهر  إذ سبقه في، في البيئة التونسية

حيث  ،حديدا في مستهل حديثه عن الحكومة في الدولة الإسلاميةالنظام الاجتماعي في الإسلام ت
إلى أن الرسول صلى عليه وسلم لم يعين خليفة من بعده بل ترك الأمر لعامة  الشيخ يخلص

ا يعبر " وهو محتى تكون للأمة "الكلمة في اختيار وليها ،مسلمين لاختيار من يقوم بمصالحهمال
 .4"لإسلام بل تمثل امتدادا لفلسفتهمع روح ا في رأيه فهي لا تتعارض ،عنه بآلية الديمقراطية

 تصور نظام الحكم  ثانيا:
 تأصيلا،و الحكم الإسلامي تصورا الغنوشي في معرض حديثه عن يرى  على غرار بقية الإسلاميين

، وأن دعوات الفصل بينها لم ، وبذلك هو دين ودولة5الأمة إجماعأن الإسلام نظام شامل حسب 

                                                           
 .90ص  الإسلامية،الحريات العامة في الدولة  الغنوشي، 1
  .92 نفسه، صالمرجع  2
   .92ص  الإسلامية،العامة في الدولة  الغنوشي، الحريات3
، 2)تونس: المؤسسة الوطنية للكتاب، ط ،"أصول النظام الاجتماعي في الإسلام" عاشور،محمد الطاهر بن  4

 .165ص  (،2001
شذ عن ذلك من القدماء حسب الغنوشي "عالم واحد من المعتزلة وفرع صغير من الخوارج " الحريات العامة، ص  5

98 0  
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في  تأغلب الدعوات التي جاء إن بل المنزع،بعد الاحتكاك بالغرب صاحب الفكرة في هذا  إلاتبدأ 
 1.هاز على ما تبقى من دولة الخلافةأجل الإج منكانت في غاياتها  ذهذا السياق كان مشكوك فيها إ

لإسلام السلطة في ا إقامةضرورة  نأ إلىمن الإسلاميين يذهب الغنوشي  سواد الأعظما للخلاف لكنه 
، إنما 2والصلاةلكونها جزء من الإسلام كالصوم  أو لذاته،كونها أمر مقصود من تتأتى أهميتها لا 

التي  عالشرائشأنه أن يعطل  إقامتها منفعدم  وعدما.وجودا  بها طتأنيإلى المصالح التي بالنظر 
توزيع مساواة والمقاصد الشريعة من حفظ التحقيق  من ذلك إقامة العدل فضلا عن الإسلام،جاء بها 

 3.العادل للثروات
 تفي الإسلام حسب تصور الغنوشي ليس السلطةوبناء على ما تم عرضه من المعلومات فإن 

بها من  تعلق ام ىإلبل تتأتي أهميتها بالنظر  ،وظيفة دينيةب مقدسة في ذاتها بمعنى أنها لا تتمتع 
ا وهذ ، في ذاتها وشكلها بل في غاياتهاوظيفة اجتماعية " أهميتها لاذات " مصالح وحاجات فهي

ت الإسلام فمادامت ليس في ه سيتحدد الموقف من شكل الدولةطرح في غاية الأهمية إذ على ضوئ
توصيف السلطة في  نأ، كما 4نزل منزلة الحكمها فالشكل لم يعد مسألة توقيفية مقدسة تمقدسة لذات

ة العامة لا يختلف عن جعل منها هيكلا منظما للحيا 5م  بأنها غير دينية بل مدنيةالإسلا
 خرى بحسب الغنوشي إلا في مستوى المرجعية . الديمقراطيات الأ

 تحقيق مثل إلىالجهاز التنفيذي الذي يهدف " أنهاوبذلك جاء التصور العام للدولة في الإسلام على 
لحق وتبطل الباطل على تحق ا العدل،مة تقف نفسها على الخير و أ إيجاد الإسلام في ومبادئ

 6.الأرض كلها
يعتبر الغنوشي أن الدولة في الإسلام لا تختلف عن بقية الدول العادية في  إذن،فمن ناحية الشكل  

نوع لكنها تتمايز ب سياسية،والقانونية ال هامؤسساتب7، السلطة ()الأمةالشعب  من:العالم فهي تتكون 
)روح  معين وروحه العامة ، التي تمثل مضمون نظاملقواعد التشريعية الرئيسيةاالعقائد والقيم و 

 8. التشريع(
                                                           

   .99 – 98الحريات العامة في الدولة الإسلامية، ص الغنوشي،  1
  .101" السلطة ليست جزء من الإسلام بل هي وظيفة أساسية لقيامه " المرجع السابق، ص  2
 .101ص سه، المرجع نف 3
 كما هو الحال بالنسبة لحزب الحرير مثلا والذي أوّل حديث خلافة على منهاج النبوة بفهم الشكل. 4
 . 103الغنوشي، الحريات العامة في الدولة الإسلامية، ص  5
 . 103، ص غنوشي، الحريات العامة في الدولة الإسلاميةال 6
  .104ص  السابق،المرجع   7
  .106ص  السابق،المرجع 8
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 الموقف من العلمانية ثالثا:

بغية  لتركيباوإعادة الديمقراطية يخضع الغنوشي مصطلح العلمانية إلى التفكيك  فمهمومرار غعلى 
ية ن، مخالفا بذلك السواد العام من الإسلاميين الذين اختزلوا مفهوم العلماتفاعله أنماطو  مستوياتهبيان 

  السياسية.في الفصل بين ثنائية الدين و 

 ، يرى الغنوشي أن المناخ العام فيالإطار الزمكاني لنشأة العلمانيةفبالعودة إلى الأصل تحديدا  
لمؤسسة ظيف االحياة الشاملة من خلال دمج وتو أوروبا كان يشكو من تسلط المؤسسة السياسية على 

سلطات ين  اليوقراطي لا يفصل بمنزلق أدى إلى تركيز نظام شمولي ث، في المؤسسة السياسية الدينية
صل يهدف إلى الفالعلمانية كحل إجرائي  إلى هاهنا ، فتولدت الحاجةولا يحد من صلاحيات الحاكم

تقلة  بذاتها فسلطة العلماء كانت مس ،من أصله 1لإسلاماللتان لا دمج لهما في ا بين المؤسستين
ا الديني مدورهب ا قائمتانظلت الزيتونة اللتانل بمؤسستي الأزهر و ، ضاربا المثاعن السلطة السياسية

 . 2وانشغالها في حروب السلطة ،عند تخلف السلطة السياسية

نزعت ف ،مزاوية تصور للعالفلسفة و ي إلى ثم تحول مصطلح العلمانية في الغرب من أداة فصل إجرائ
فهم أن ، وبذلك نابع الشمولية" مكتسية بذلك طاستعماليهمجرد أدوات حولته إلى "عنه قداسته و 

ى أساس قوة التأثير بل لا عل 3إلى شاملةجزئية أنماط العلمانية ومستوياتها من  الغنوشي يميز بين
ن وبذلك لا يرى الرجل تعارضا بين الديالعلمانية إما كفكرة وإما كآلية.  طريقة تكييفعلى أساس 

 .  4سيةن المؤسستين الدينية والسيافالإسلام في تصوره نشأ على الفصل بي والعلمانية الجزئية

  من المواونةالموقف رابعا: 

، ى قطر ماإلفرد ما في أبسط تعريفاته رابطة انتماء  المواطنة مصطلح سياسي حديث يقصد به
 لمفهوم بتشكلاهذا . كما ارتبط وما عليه أي دائرة حقوقه ووجباتهوبناء على هذه الرابطة يتحدد ماله 

يات، معة الشعوب في عهد الإمبراطور ، فبعد أن كانت الرابطة الدينية في أوروبا هي جاالدولة القومية
                                                           

النماذج  أغلبالإسلام فالحكم في  عليه على ما يطلق عليه حكم الرشيد أي ما ينبغي أن يكون  الغنوسي هنايقصد  1
 تمثله.التي قدمت خلال التاريخ لا 

 . 106ص  نفسه،المرجع  2
العلمانية و أول من أصل هذا التقسيم المفكر المصري عبد الله المسيري رحمه الله في كتابه العلمانية الجزئية  3

 الشاملة.
 (،2016، 1ط والتوزيع،دار الصحوة للنشر  تونس:"، ) "العلمانية نحو تأصيل لمفاهيم معاصرةراشد الغنوشي، 4

 .7-6-5- 4ص 
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هذا اطنة، المو  بديلة أيعن رابطة  ث، صار لزاما على الدولة القومية البحوبعد تفككك هذه الأخيرة
الديمقراطية و والمواطنة من جهة انية العلمخلط يسيرا بين مفهومي المواطنة و جعل الالترابط في النشأة 

 1.جهة أخرى  من

، حيث بكرةم، فإن الشريعة أقرت هذه المفاهيم في فترة أما في السياق الإسلامي، وبحسب الغنوشي
المغالطات بعض تطرق إلى  كما ،3وثيقة نصصت على مبادئ المواطنة ل، أو 2يعتبر دستور المدينة

الخلط  ، فيقععقدياا يلباس المصطلح مفهوما دينكمحاولات البعض إ، لحهذا المصط شابت التي
ة سياسية تحدد الحقوق مجرد رابط حين أن المواطنةي ، ف4الولاء للعقيدةوقتها بين الولاء للدولة و 

 5. لعل الجنسية أقرب تمثلاتها، والواجبات

الإسلاميين تجاوز مفهوم أهل الذمة الذي استغل من  ، عدم قدرةكما عاب الغنوشي في هذا الإطار
مادام  ةنبالمواطعن هذا المصطلح ، فالاستعاضة م لتشويه معالم الإسلام السمحةقبل خصوم الإسلا

 6.ترك معها في المعنى، أمر لا ضير فيهيش

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .135 (، ص2015، 2ط للنشر،دار المجتهد  تونس:"، )راشد الغنوشي، "إرهاصات الثورة  1
  المدينة.يقصد بها صحيفة  2
  .63ص  معاصرة،نشر في كتيب المواطنة والعلمانية نحو تأصيل لمفاهيم  المدنية،دستور   3
  ".من الأشخاصوليس " البراءة براءة من الأفعال  بقوله: والبراءيقدم الغنوشي تعريفا للولاء  4
نشر في كتيب المواطنة والعلمانية نحو تأصيل لمفاهيم  ،21/8/2010بتاريخ  الغنوشي،جزيرة نت مع حوار ال 5

 40ص  معاصرة،
 . 136ص  الثورة، الغنوشي، إرهاصات 6
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 والدعوي الفصل بين السياسي  الثاني:المطلب 
 

التي تجري ية التربية الخلقتلك " :يعرف الفيلسوف التونسي أبو يعرب المرزوقي العمل الدعوي كونه
  1نيا.الدجاوز حصر الإنسان في مطالب تتو  معتقدات،تؤسس القيم على  والتي الأفق،في هذا 

ننظم طريقة يمكننا من خلالها أن نفهم و ، فهي "لها المبسطةفي التعريفات الاصطلاحية السياسة أما 
إدارة علاقات القوة بشكل رمزي ينقل "بكونها:ا الأستاذ راشد الغنوشي ، ويعرفه2شؤوننا الاجتماعية

نتخابات والاالأحزاب عبر الصحافة و  مدنية،الصراع من صورته البدائية العنيفة إلى صور رمزية 
ت القوة اجعل أساليب الديمقراطية المعاصرة الصورة المثلى لإدارة علاقي، بما وتحشيد الرأي للضغط

 ةومن الواضح من خلال هذا التعريف أن الغنوشي يتبنى تعريفا للسياس .3في المجتمع أي السياسة "
  .فإدارة الحياة العامة حسب رأيه لا يكون إلا من خلال آلياتها ،ةراطيالديمقمع فكرة  يتماهى

 ، وتربيةي، يستهدف تقويم الأخلاق، وعظخطاب أخلاقي الدعوي أنهب أبرز ميزات الخطامن 
لخصال الحميدة والارتقاء بها، عبر حضها على فعل الخيرات، والنهي االنفس البشرية على المثل و 

من  وبالعكس .أغلب الأديان، وهو معنى مشترك بين عن المنكرات، بغية الفوز في الدار الآخرة
عة المنففيه  البرجماتية،، مادي إلى درجة طاب السياسي في عمومه خطاب واقعيفإن الخ، ذلك

 .مقدمة على المثل والورائيات

 أن الداعية يهدف إلى كسب الكسب، بمعنىإن كان المنهج الدعوي يقوم في أساسه على ركيزة و 
الخطاب  ثنائية الترهيب والترغيب، فإن نقا معبر استجلابهم الى دائرته انطلا الأتباع،عدد أكبر من 

 .لخصوم، ويتنافس معها بغية التمكن، والسيطرة، يواجه االسياسي خطاب صدامي

   وإشكالاتهالفصل  تعريفأولا:  

مفهوم ل من خلال قياداته إلى بيان مدلولاتهعلى إثر المؤتمر العاشر  النهضةحزب حركة  سعى
ب في ، وهو ما تسبالخلط كثيرا في دلالات المصطلح قد وقع، إلا أنه الفصل عبر وسائل الإعلام

                                                           
  2016/01/29/بتاريخ: رنش والحزب:بين الحركة  والسياسي أوالفصل السوي بين الدعوي أبو يعرب المرزوقي،   1

  https://abouyaarebmarzouki.wordpress.com. 
 .234ص  السياسية،إسماعيل عبد الكافي، الموسوعة الميسرة للمصطلحات  2 
ص  (،2015"، )تونس: دار المجتهد للنشر والتوزيع ، الديمقراوية وحقوق الإنسان في الإسلامراشد الغنوشي،"  3

27. 

https://abouyaarebmarzouki.wordpress.com/
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والديني ي وبين السياس جهة، والدعوي منإشكالات من بينها الخلط بين فصل الحركة بين السياسي 
  .أخرى جهة  من

 السياسي: بين الدعوي و  الفصل-أ-

قية النشاطات بالتخصص الوظيفي بحيث يتفرغ الحزب للعمل السياسي وتحال  الحركة:وقصدت به 
 1.2للمجتمع المدني

ب امضمون الخط رينحص الخطابفعلى مستوى  ثلاثة،هذا التخصص ينقسم إلى مستويات  
لى مستوى ، أما عالخطاب الديني بالمسألة الدعوية في حين يستقل السياسي في قضايا الشأن العام

وظيفة، وأخيرا لفيجب أن يكون مختصا مؤهلا للقيام بهذه ا القائم بالوظيفة في كلا الطرفين الشخص
د أما النشاط الدعوي فق السياسية،حزب تنحصر على المسألة أن أنشطة ال حيثالجهاز تخصص 

  المدني. ومناشط المجتمعتمت إحالته إلى الجمعيات 

أحالت  لاح قدوالإص حركة التوحيدفإن كانت ، نظيرتها المغربية وهنا تتمايز التجربة التونسية عن 
 دني،م، فإن حركة النهضة تحولت إلى حزب سياسي والمساواة لى حزب العدالة العمل السياسي إ

اؤلا ، وهو ما يطرح تسالجمعيات ومؤسسات المجتمع المدنيعن العمل الدعوي لحساب  متخلية بذلك
تناسب يالأدوار بما  أو توزيع الإلغاء،من قبيل إن كانت هذه الخطوة تندرج ضمن تجارب الفصل أو 

 التونسية. مع الخصوصية

  والسياسيبين الديني  الفصل-ب- 

ى التحول إلت من خلال الفصل استبعاد الدين و أن الحركة أراد الكثيرين،أذهان  إلىقد تبادر 
حيث أكدت على المرجعية الإسلامية في فصلها  الطرح،، إلا أن الوقائع مخالفة لذلك 3العلمانية

                                                           
/  10/ 12جامعة سكاريا بتاريخ  والسياسات فيفي مؤتمر الشرق الأوسط  لقاء معهإثر  السلام،رفيق عبد  1

2016.  
 :8/5/2016نفس التعريف أدلى به في برنامج ما وراء الخبر على قناة الجزيرة بتاريخ  2

https://youtu.be/0n2HfqsNmbc  
عن الدعوى حتى لا يتطرق إلى الذهن معنى  الحزبييرى فتحي أبو الورد: أنه من الأنسب أن تكون فصل   3

  المسلمين:عادت الإسلام: موقع الاتحاد العالمي للعلماء  التيالعلمانية 
olsys-ldaao-byn-http://iumsonline.org/ar/3/lfsl/ . 

https://youtu.be/0n2HfqsNmbc
http://iumsonline.org/ar/3/lfsl-byn-ldaao-olsys/
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 ذلك،عن  ، فضلالهويتها الفكريةوالفصل الأول من القوانين الأساسية للأحزاب هو بيان ، 1الأول
أن كما 2 ،يمكن تصوره في عقل مسلم والديني لاصرح الغنوشي إعلاميا أن الفصل بين السياسي 

  المبدأ.الحركة الصادرة بعد المؤتمر أكدت تمسكها بهذا  أدبيات

  والدعوي الفصل بين السياسي دوافع النهضة للتوجه نحو  ثانيا: 

 بشقيه الخارجي المحيط،من  وأخرى نابعة، عوامل إلى عوامل نابعة من الحركةتنقسم هذه ال
  والإقليمي.

  عوامل الفصل الداخلية  -أ- 

  عامل المراجعات 

ما "ي:ل الدكتور عبد الكريم الهارون، يقو إلى الفصل أدى بالحركةفي معرض حديثه عن المسار الذي 
 ،الجهويةو ، ين على كل المستويات المحليةتوصلت إليه حركة النهضة هو تتويج لحوار دام سن

ور ، والتصالفكريةوالاختيارات ياسي، خط السال، ووقع في المؤتمر المصادقة على المركزيةو 
د أو إكراها من أح إملاءلم يكن  ااستراتيجيالنهضة اختارت اختيارا  التخصص إنالاستراتيجي حول 

إلا أن  ،نت مسألة الفصل خيارا استراتيجيا، فلئن كاتنسيب إلىتصريحات تحتاج ال هذه ."3من أحد
 . اخل عوامل خارجية محيطة ودولية دفعت بالحركة نحو هذا الخيارذلك لا ينفي تد

في  إلا أن الفكرة لى هذا القرار في مؤتمرها الأخيرفي حقيقة الأمر، إن الحركة و لئن توصلت إ
إذ  ،يادات المؤسسة للتنظيمو هو أحد أهم الق صالح كركرأن أصل لها الأستاذ  سبق وقد أساسها 

يكون من  العمل الدعوي يجب أن الاستقلال بين العملين بقوله أنفي فترة مبكرة إلى الفصل و  نادى
أي أن  ،علم وخبرة ومصداقيةة مقتدرة ذات المناشط القارة في المجتمع  ويجب أن تقوم عليه جه

المعارضة، خلاصة القول أن الدعوة السلطة السياسية و  عن بعيدة جهة المجتمع المدني يكون من
                                                           

كما تضمن لائحة سبل إدارة المشروع " لا خلاف أن الإسلام يقوم على مفهوم الشمول في التصور باعتبار هذا  1
  .71ص  العاشر،لوائح المؤتمر  الحياة.ناحي الدين يقوم على رؤية شاملة متوازنة لمختلف م

 (:2016-5-19نيوز: )وكالة إرم  2
 https://www.eremnews.com/news/492682 

 5 / 29 يخ:بتار نشرت  "،فصل الدعوي عن السياسي وتأثيره على مستقبل الحركات الإسلاميةقناة المغاربية "  3
/2016: 

https://youtu.be/U9FpQl0MNfo  

https://www.eremnews.com/news/492682
https://youtu.be/U9FpQl0MNfo
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ت وجماعات من جهة المجتمع التربية هي من مهمة العلماء وطلبة العلم المنتظمين في جمعياو 
قطة ، بل أنها كانت نبدايتهاناء الحركة وقياداتها في أب ا منلم تلقى استحسان دعوةهي 1.المدني

لاف خ أطروحاته نقطةالذي شكلت أنه وعلى غرار اليسار الإسلامي ، إلا والحركةف بين كركر خلا
وتتبانها  جعاتالمرا تنادي بهذه اليوم أصبحت الحركة متقدمة،في فترة  مع الحركة انتهت بالانفصال

  بحذافيرها.

دى حزب السياسي و الدعوي ليوجد مسألة يتغافل عنها أغلب الباحثين في خلفيات الفصل بين   
 ، من ذلكداخل النهضة رح يجد له مقدمات كانت قد أفضت إليه، ألا وهي أن هذا الطالنهضة

تب ة ممثلة في  ك، فبالعودة إلى أدبيات الحركفي الإسلام لدى الحركة 2التصور الفكري العام للسلطة
 سلطة لا، بمعنى أن أهميتها أي العتبر السلطة شأنا مدنيا لا دينيانجد أن الرجل ي رئيسها الغنوشي 

ع بوظيفة تتمت لا، فالسلطة ما أنيط بها من شرائعلكن من خلال تكمن في ذاتها أو حكم تعلق بها 
 .ذاتهاوبالتالي فإن الفعل أو الممارسة السياسية ليست مقدسة في ، 3دينية بل اجتماعية

صفة دينية، كما يقول الغنوشي: " إنه من المهم التصور الوظيفي للدولة نزع عنهما كل كما أن  
بما يجعل  ،سلام المتمحورة حول إقامة العدلالطبيعة الوظيفية المدنية للدولة في الإ ىعل التأكيدجدا 

، انتهاحتمية لمكأو  دينية،، وهو ما يجردها من كل مزاعم وجودها تقاس بقدر ما تقيم من عدلشرعية 
 5.ضيق وتتسع حسب حال الجماعة صلاحالسد ثغرة ت 4فهي مجرد ضرورة

 "معضلة "التضخم السياسي 
حجر أساس  ، شكلت المسألة الدعوية6ة منهايالإخوانخاصة  الإسلاميةعلى غرار بقية الحركات 

، على مجتمعوالبالأساس عبر إعداد الفرد،  منوطوبرامجها . فتحقيق أهدافها في أدبيات هذه الأخيرة
                                                           

 .24ص  ،(1998-1طفرنسا، "، )وإشكاليات النهضةالحركة الإسلامية "صالح كركر،  1
هذا التصور للسلطة يشترك فيه الغنوشي مع صالح كركر وفريد الأنصاري وهم من دعاة الفصل بين السياسي  2

  والدعوي.
  .102، ص ، الحريات العامة في الدولة الإسلاميةيراشد الغنوش 3
أدوات الأمة في إقامة عدل الإسلام، وهي مجرد اداة اجتماعية.  وأداة من" السلطة ضرورة اجتماعية  الغنوشي:يقول  4
 .2015 – 2ط  والتوزيع،دار المجتهد للنشر  ،الإسلامالديمقراوية وحقوق الإنسان في " 

 " 22ص  ،2015 ،2ط  والتوزيع،إرهاصات الثورة، دار المجتهد للمشر  الغنوشي،راشد  5

الواجب  وهي والرسلالطريقة الأساسية التي اتبعها كل الانبياء  الدعوة هي الخامس:يقول البنا في معرض المؤتمر  6
  المسلمين.الذاتي التي يجب على كل مسلم القيام به. المؤتمر السادس للجماعة الإخوان 

 : 2003-1-4رسالة المؤتمر الخامس، نشرت على موقع إخوان ويكي، بتاريخ: 
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، من حيوالإعداد الرو لتربية النفسية ، وهو ما يعبر عنه بالشريعة الإسلاميةلأحكام ا أسس موافقة
 بالغة.جعل الحركات الإسلامية تولي المسألة الدعوية أهمية  مماالدعوي خلال العمل 

و ما صاحب ذلك من توجه  ،اسي الحزبيالإسلامية للعمل السي مع انتقال أغلب الحركاتولكن 
كات الإسلامية سقطت الحر  الاجتماعينحو العمل السياسي و  1من الأطر التربوية والدعوية عدد كبير

مل عهو أن يستغرق ال د بالتضخم السياسي داخل الجماعاتالمقصو ، و في التضخم السياسي
عن استنزاف العمل السياسي فضلا  على حساب العمل الدعوي  السياسي الحزبي نشاط الجماعة

عف إلى ضيكل التنظيمي للجماعة الإسلامية و ، وهو ما سيؤدي إلى خلل داخل الهويةللطاقات الدع
لشيخ فريد ويعتبر ا ،دعوي بإكراهات الضغوط السياسية، إضافة إلى تأثر المجال الفي أدائها الدعوي 

  .2الأنصاري من أبرز من نوه إلى هذه المسألة 

 ياسية سألة الدعوية عن التجاذبات السالنأي بالم 

ات السياسية ا عن التجاذبالنأي بهو الدعوية "قع المسألة الدينية "يعتقد الغنوشي أن إعادة النظر في تمو 
ملك مرحلة انقلاب ال ، تحديدا، ذلك أنه وعبر التاريخالحزبية، هو خيار يصب في صالح الأولى

، استطاعت السلطة السياسية أن تبني لها مشروعية على حساب الدين ففصلت وقزمت على الخلافة
طاع ، استولكن بالعكس من ذلك ،لتحقيق إملاءاتها وبسط نفوذها منه مطيةجاعلة  حدوده،في 

استمرارية الأمة وقدراتها، ، ويضمن قدرا من المدني الإسلامي أن يحقق ازدهاراالأهلي  المجتمع
  3.اربا بذلك مثلا التعليم الزيتونيض ،السلطت بعيد عن تقلبا

                                                           

http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title 
 .2015/  8/  24 بتاريخ:نشر في التجديد  السياسي،محمد الحمداوي، مقال بعنوان " وماذا عن التضخم   1

http://www.maghress.com/attajdid/100848 
أنها  لنشاطها يلحظ، فالمتتبع 10"، صالسياسي( في المجال )التضخمالحركة الإسلامية اليوم مصابة بداء ن إ"  2

لتسيير لدوائر ا عن مشاكلأنشطتها الداخلية، الناتجة  كما استهلكتها العام،المستوى الدعوي التربوي  فترت علىقد 
، او بالانخراط الرافض فكل موقف في السياسة يجر والمشاركالحركة، وكذا اهتماماتها السياسية، سواء بالانخراط 

حو نوظاهرة التضخم السياسي،  البيان الدعوي " الأنصاري،فريد  ،تنتهي وإعلامية لاجدلية  همات وانشغالاتمإلى 
 .124 ص، (: من القرآن إلى العمران)سلسلة "،بيان قرآني للدعوة الإسلامية

 (،2011، 1ط والتوزيع،دار المجتهد للنشر  تونس:)"، "مقاربات في العلمانية والمجتمع المدني الغنوشي،راشد  3
  .41ص 

http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title
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ا ن بينهوفي هذا السياق يتساءل الغنوشي عن موقع المشروع الإسلامي اليوم من عدة نقاط م
 ،والمجتمع والأمةركز الثقل في المنظومة الإسلامية، الإنسان إن م :المجتمع المدني، فيقول

ت اة من أدواإنما هي مجرد أدباعتبارهم مستخلفين من الله، أما الدولة فليست مخاطبا أصليا، 
ـ وقصرها على المجتمع المدني هو  تخصيص المسألة الدعوية بذلك فإنو  1.وفي خدمتهاالجماعة 

تقلبات  ين عن، ابتغت من خلاله النأي بالدد في أدبيات الحركة تأصيلا سابقامنحى واختيار يج
ي خصم ، نكاية فقرابينها أول، فربما عادت دولة الاستبداد من جديد وكان الدين وصراعاتهاالسلطة 

سألة نأي بالم، لذا كان الأولى اليب عبر سياسة تجفيف منابع التدينفي الأمس القر  حاولت استئصاله
 . الدينية عن تجاذبات السياسة

 عوامل الفصل الخارجية ثانيا:
 التخصصالحزب الشمولي ومطلب  سقوط-أ-

، هذا المنهج كانت تتبناه 2لمسلمين بالشموليةجماعة الإخوان تتميز الحركات الإسلامية على رأسها 
ز الحركة ن ركائفي كتاباته أنه م أصل الغنوشي حيث نشاطهاحركة النهضة في فترة متقدمة من 

 أنها كانت أهمهالعل  أسباب،لكنها أصبحت اليوم تتجاوز هذا الطرح لعدة . 3الإسلامية الشمول
نفس ه خصمها ب، وهو ما جعلها تواجهشمولي بمؤسساته الشموليةتخوض معركة ضد حزب حاكم 

داعي  لم يعد هناك سياسيا وانفتاح المجتمع الحاكم،لكن بعد سقوط الحزب  ،الشموليةالمنطق أي 
 . 4لهذه الشمولية

تسببها  ركةشمولية الحلبيات أن من بين س للحركة،د جاء في اللائحة النهائية للمؤتمر العاشر هذا وق
لبات وارتهانه لتق المجتمع،ضمور النشاط على مستوى القطاعات والفضاءات الحيوية داخل "في 

يها لا يعني تخلالشمولية كما أنه لا بد من الإشارة إلى أن تخلي الحركة عن مبدأ  5السياسي.العمل 

                                                           
  .47ص  نفسه السابق،المرجع  1
 ة ".يرياض دعوية، سلفية، صوفية، سياسية،المؤتمر الخامس للحركة الذي عرف فيه البنا حركته بأنها  2
 .19. ص والترابي والتحديث للغنوشيالحركة الإسلامية كتاب  3
نشأنا حركة شمولية في مواجهة حركات  نحن الإسلاميهي مرحلة من مراحل تطور المشروع  الغنوشي:يقول    4

شمولية على رأسها الحزب الحاكم اليوم سقط النظام الشمولي ولم يعد مجال لهذه الشمولية المجتمع صار مفتوحا 
 :2015ماي  13أخرى في رواية  الدمقراطية "وفيه 

bAhttps://youtu.be/Yoso38dKF . 
  .5ص  النهضة،اللائحة العامة لمؤتمرات المحلية لحركة  5

https://youtu.be/Yoso38dKFbA
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يستهدف  مؤسسي،. فهو إذن تخصص 1الذي تعتبره ركيزة من ركائزها الإسلام،عن مبدأ شمولية 
 المرجعية.لا والمؤسسات التنظيمية،الهياكل 

   النهضة في السلطة مشاركة-ب- 

إلا أنها لم  ،2011على الرغم من تحصلها على النسبة الأعلى في نتائج الانتخابات التشريعية 
ا اصطدامهخاصة أمام  تامة،تجعلها تمارس الفعل السياسي بأريحية  مطلقة،تحظى بأغلبية 

 أن ترى حركة إسلامية فيلم تشأ  يالت السياسية،ل العديد من الأطراف من قبشديدة  بمعارضة
 .2مرفضوا الالتحاق بالائتلاف الحاكبما فيهم أصدقاء الأمس الذي  القائم،المشهد  السلطة، تتزعم

سة تفتقد فيه إلى التجربة في ممار  انتقالي،، كانت الحركة تخوض وضعية حكم أخرى  ومن ناحية 
  والأمنية.والمشاكل الداخلية  الاجتماعية،خاصة أمام تراكم المطالب  السلطة،

كانت النهضة واعية بحجم المخاوف الغربية  الخارجي،أما على مستوى  الداخلي،هذا على مستوى 
ه في مصر، وما قدم العسكري  تحديدا بعد أحداث الانقلاب السلطة،حركة إسلامية في  من تموقع

ما ولد  وهو تونس،استنساخ السيناريو المصري في  إلىالتي سعت  المضادة،من شحنة للثورة 
  الحركة.ضغطا متزايدا على 

 الدستور في مسالة الهوية  حسم-ج -

 لتي خاضتهاا العميقة،تعتبر حركة النهضة تونسية نفسها ردة فعل طبيعية على تجربة التغريب 
موذج بإسقاط الن المجتمع،بل كذلك دخل  مؤسساتها،لا فقط على هياكل  الاستقلال،دولة ما بعد 

ت لولا محاولا ا على الهوية التي كادت أن تنمحيوهو ما شكل تعسف الحياة،الغربي على نمط 
ماعة ولعل أبرزها الج النجاح،محاولات كتب لبعضها الاندثار وآخر  التغريبي،تصدي للمنهج ال

ثم حركة نهضة ثم حزب  الإسلامي،الاتجاه  إلىالإسلامية التي تحولت وتطورت منذ نشأتها 
  النهضة.

 عارضةمنفسها من موقعها كحركة كانت الحركة ترى في  الهوية،وبسبب هذا الهاجس أي هاجس  
بل  الهوية،الأساس في الدفاع عن  المسئول الأساسية مرجعتيهايدخل الدين كمكون من مكونات 

  بامتياز.اعتبرت حربها ضد العلمانية والنظام في بداياتها هي حرب هوية 

                                                           
 .98 نظام شامل "، ص" الإسلام  أن:تجربة الحركة الإسلامية للغنوشي  كتاب منجاء في  1
  النهضة.أكتوبر التحالف مع  18رفضت أغلب مكونات هيئة  وحزب التكتلعدا عن المؤتمر من اجل الجهورية   2
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على هوية الذي يؤكد  لأول من الدستورحرصت النهضة الحفاظ على الفصل ا ذلك،ومن أجل 
ي أأضافت إليه فقرة تنصص على أن هذا الفصل غير قابل للتعديل،  ، بلتونس العربية الإسلامية

يخول رئيس الجهورية أو ثلت أعضاء البرلمان والذي  من الدستور 143ضع لأحكام الفصل خا غير
 . يل بنود دستور الجمهورية الثانيةاقتراح تعد

، لكن من الوجوهمكن المساس به بأي وجه لا ي الفصل الأول من الدستور فصل ثابتوبهذا فإن 
فهذا الفصل بصياغته الحالية قد وضع منذ دستور  التطبيق،بل يكمن في  هنا،ليس  الإشكال

لكن ذلك لم يمنع نظامين متعاقبين من الصدام مع الهوية الوطنية بمسميات  ،1959الاستقلال سنة 
  مختلفة.

 القانونية   الموانع-د-

المانع  هو والدعوي اسي دفعت بها إلى الفصل بين السيمن بين الأسباب التي تصرح الحركة أنها 
 2011لسنة  87وهو القانون عدد  والجمعيات ألا، وبالعودة إلى المرسوم المنظم للأحزاب القانوني

 ابالأحز لا نجد فصلا يتضمن بطريقة ضمنية أو صريحة ما يمنع  ،2011سبتمبر  24المؤرخ في 
 .علوية القوانين يلزمها باحترام منه 3، لكن الفصل من القيام على أساس ديني

السياسية  زابالأحوبالرجوع إلى قمة الهرم في القوانين أي الدستور، تضمن فصله السادس حكما يلزم 
ونسي بعد لرأي العام الت، ومسألة تحييد المساجد قضية شغلت احييد المساجد عن الدعاية الحزبيةبت

للتجاذبات احة س إلىوتحولها  يطرة وزارة الشؤون الدينية عن س بسبب خروج العديد من المساجدالثورة 
فظ جيدا تح لمتخوفة منها من الإسلاميين خاصة اكما أن الذهنية التونسية  ،السياسية و المذهبية

ر ، قبل أن تنتشخل مسجدمشهد انطلاقة نواة الجماعة الإسلامية من حلقة صغيرة دافي ذاكرتها 
  .أقوى الحركات السياسية في تونسة هي من ، ثم إلى حركى ظاهرةوتتحول إل
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 الثالثالفصل 

 النهضةحركة  طور سياساتت

 

استأنفت حركة النهضة التونسية النشاط السياسي بعد الثورة وبعد انقطاع دام أكثر من عقدين من 
لطة بل كطرف في الس القائم،ولكن هذه المرة ليست كجزء من منظومة المعارضة ضد النظام  الزمن،

شرعية  ،2011أكتوبر  وهي انتخابات انتخابات ديمقراطية يشهدها البلدتمكن من الفوز في أول 
انتخابية مكنت الحركة من تزعم المجلس التأسيسي الذي صاغ دستورا جديدا للبلاد بمعية الترويكا 

 مضطربة.وقاد تونس في مرحلة انتقالية 

الدستوري  التجمع الحرومة النظام القديم "ة بمعارضة من منظكما وجدت الحركة نفسها محاط 
ومن أصدقاء الأمس القريب الذين تحولوا إلى خصوما سياسيين  جهة،" المفكك من الديمقراطي
 1.جسهم من حكومة يقودها الإسلاميون بسبب هوا

حركة ل كان للضغوطات الخارجية النصيب الوافر في تحديد الممارسة أو الفعل السياسي ولقد 
حو وعدم جنحها ن غلبة خاصية السلميةالتونسية محط إعجاب  النهضة، فبقدر ما كانت التجربة

، إلا أن العواصم الغربية كانت متوجسة من تغير ديمقراطي يمكن حركة إسلامية من زمام العنف
رب ا، بالإضافة إلى ذلك لوح شبح نكوص جل تجسألة لم يعهد الغرب التعامل معهاالسلطة، وهي م

ث مورست ي، حبي على التجربة التونسية الوليدة، خاصة الانقلاب العسكري في مصرالربيع العر 
ما تغيرت ، كحكومة كفاءات وطنية  )تكنوقراط( بتسليمها السلطة إلىضغوط على النهضة انتهت 

عداء أ مع حكومة النداء " التحالفط مع أصدقاء الأمس )الترويكا( و خريطة التحالفات من فك الارتبا
 ".الأمس

 والثورةالنهضة : الأولالمبحث 

(  تجربة حكم 1956رنسي )لم تعرف تونس في تاريخها الحديث ومنذ الاستقلال عن الاحتلال الف
م الدولة التونسية اختارت النظا وعلى الرغم من كون  نل حوالي نصف قرن من الزم، فخلاديمقراطي

ن اختلفا في إ، و على الحكم في البلاد إلا رئيسين يتعاقب، لم عند التأسيسالجمهوري بدل الملكي 
مستوى أدائها السياسي  حيث راهن بورقيبة على بناء دولة حديثة على الطراز الغربي حتى لقب من 

                                                           
  .أكتوبر 18 المقصود بهم هيئة 1
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، ق في السلطةلى مستوى نظيره السابلا يعرف لبن علي إنجاز يرتقي به إ ،قبل أنصاره بالزعيم الملهم
ات أفضت ، ممارسة للحزب الحاكم على مفاصل الدولةسيطر انغلاق و الرئيسين انتهجا سياسة  كما أن

ورة وسياسية أدت إلى ثورة عرفت بثاقتصادية بها الأمر إلى ظواهر اجتماعية و  إلى تراكمات انتهى
 . الكرامة

 ،الانتظار ووالفشل أكتب لبعضها التحقق  كثيرة،لا امعلى هذا الحدث التاريخي آعلق التونسيون  
من أهم الثورات  واحدة هيو  العربي،مثلت الثورة التونسية باكورة وفاتحة ثورات ما يسمى بالربيع كما 

النظام في تونس حتى خرجت الجماهير في عدة أقطار  ، فما إن سقط رأس1التي هزت المنطقة
 بالحرية.عربية للمطالبة 

 

 تعريف الثورة الأول:لمطلب ا

  :الاصطلاحيأولا: التعريف 

، ذلك أن المصطلح دارج في امع للثورة أمر من الصعوبة بمكانالاهتداء إلى تعريف علمي جإن 
فعل  وفي العموم تعرف الثورة بأنها2،لدلالة على ظواهر وأحداث مختلفةالاستعمال اللغوي اليومي ل

أحداث و تحركات تكون خارج البنية الدستورية القائمة أو خارج يفضي إلى 3،شعبي عفوي تلقائي
لاقتصادي الى المستوى السياسي والاجتماعي و التي تقود إلى تغييرات جذرية في الواقع عو  ،4الشرعية
تج عنها ، ينالثقافي لشعب أو مجموعة بشرية ما، وبشكل شامل وعميق، وعلى المدى الطويلوحتى 

كما تعرف  5،، وكذلك إعادة توزيع الثورات والسلطةماعي للشعب الثائرتغيير في بنية التفكير الاجت

                                                           
  .383ص  التونسية،تاريخ المعارضة  المديني،توفيق  1
 . 6ص  ودراسة السياسات(،العربي للأبحاث  الدوحة: المركز"، ) والقابلية للثورةفي الثورة  بشارة،عزمي 2
ص  ،(2013، 10لمجلة البيان، العدد  السنوي  الاستراتيجيالتقرير )مصر:  "،واقع الأمة"الشافي،عصام عبد  3

109. 
 .22 والقابلية للثورة، صفي الثورة  بشارة،عزمي  4
  .97ص  التونسية،معجم الثورة  ليسير،فتحي   5
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، مما يحول 1نظام القائمبعد استنفاذ كل محاولات معالجة أو إصلاح للالثورة بأنها مرحلة أخيرة تأتي 
 . وقتها إلى الشوارع لإسقاط النظامدون كل مساعي التغيير المتاحة ، فتخرج الجماهير 

اشتركت ن فلئ مستويات،الانتفاضة على عدة المصطلحات المجاورة كالانقلاب و  وتتميز الثورة عن
عسكري الإسقاط نظام الحكم إلا أنها تتميز عن الانقلاب  في مسألةمع الانقلاب العسكري  الثورة

كومة ح عادة إلى أنها تفضيكما  كالعسكر،الشعبية وعدم انحسارها في مجموعة ضيقة  بعنصر
ى النتائج ترقى في مستو كما تتمايز الثورة عن الانتفاضة كون الأخيرة هبة غضب شعبي لا  مدنية.

تكون عادة أما الثورات ف بالتوقيت،فضلا عن كونها تتسم  ،إلى عمق التغيير الذي تحدثه الثورات
  الانتفاضة.استمرارية من  ونتائجها أكثرأكثر عمقا 

لى أنه معطيات حتى يتم تكيفه ع الثورة جملة في حدثن تتوفر وانطلاقا من هذه التعريفات لابد أ
عبيا يشوبه وش له،في ذاته لابد أن يكون عفويا غير مخطط  توصيفات الفعلفعلى مستوى  ثورة،

أو ما  بطريقة القياداتن ساهمت هذه القيادة الموجهة للفعل الثوري وإ إلىالتعميم ويفتقد في غالبه 
 لىأسيس إوالتمنظومة قديمة  إسقاطالفعل فالثورات تعمل على  أهدافأما على مستوى  بلورته.في 

 بالبديل.يعبر عنها  جديدة،بنية حكم 

مسألة إن كان الفعل الثوري مرتبط بإسقاط النظام أم فقط بسقوط  كما انقسمت تعريفات الثورة في
أس ر  ينحصر في غيير لا يطال النظام السياسي بلإذا يذهب البعض أن الثورة ت السلطة،رأس 

 ي للنظاموجذر خر وهو الغالب أن الفعل الثوري هو عملية تغيير سريع طرح آ رى فحين ي السلطة،
ة إلى وهنا لا بد من الإشار  له، والنخبة التابعةمما يترتب عنه الإطاحة بالنظام القديم  السياسي،

 كثيرا حد الدمج بين المصطلحين.  يتم الخلطإذ  والسلطة،الفرق بين النظام 
ية )التشريعية، الفضائ الثلاث المتعارف عليها اتالسلط الحكومة علاوة على بالسلطة،يقصد 

ها وآليات ومؤسساتالدولة وإداراتها  أنه يتضمنإذ  ذلك،ي حين أن النظام هو أشمل من ف والتنفيذية(،
  2.عملها

 جرد تغييرم الربيع العربي أن الثورة هي تغيير يستهدف إسقاط النظام لا تجارب ثوراتكما برهنت 
ذلك أن الأنظمة في الدول الديكتاتورية تنعدم فيها مفاهيم المؤسساتية لصالح مفاهيم  السلطة،

                                                           
-ستون، )الثورة المضادة في تونس الباجي قائد السبسي نموذجا"" يوسف،محمد مختار القلالي، الطاهر بن 1

 . 13(، ص 2012
  :(2011/  10/ 1)، "إسقاط النظام أم إسقاط السلطة"، موقع البيان، حسن العودات 2

http://www.albayan.ae/opinions/articles/2011-10-01-1.1511464 
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لويس ة شاكلعلى الحاكم وتختزل في شخص  ومؤسسات النظامإذ تنصهر أدوات الدولة  الشخصنة،
 .(je suis l'etat et l'etat c'est moi أناوالدولة  الدولة )أنا قال:عشر حينما  الرابع

  موقف النهضة من الثورةثانيا:  

أن الثورات العربية هي أفضل  1يرى الغنوشي في كتابه إرهاصات الثورة على المستوى النظري 
ا و سياسية و الأنبياء بعثو  أخلاقية، فالإسلام في رأيه ثورة 2الجهاد لما تعلق بها من مطلب الحرية 

الحاكم و ، 3كل الأغلال التي تقيد الشعوبكسر بل ل  ليكونوا ثوارا فهم لم يبعثوا فقط لهدم الأصنام
ف ، والغنوشي بذلك خالف مواقح نموذج الحكم " النبوي الراشدي"هو من حارب الإسلام لصال تألهمال

، رالثورة خروجا عن ولي الأمالتي ترى في الإسلامية و  داخل المدرسة الفقهية الآراءعدد كبير من 
هو اء يفتتئون على الإسلام ويسلبونه أهم مقاصده ألا و بل اعتبر تلك الفئة من أصحاب الرأي " خطب

 . 4الحرية 

هو  بل مستجداتولا يعتبر وليد مراجعات ولا  وهو الغنوشيعلى أدبيات هذا الموقف ليس بجديد 
جد أنه يتطرق ن. فبالعودة إلى الأدبيات الأولى للغنوشي تحديدا فترة التسعينات موقف فكري أصيل

وهو ، 5التغيير عند تعذر الطرق السلمية في القيام بمطلبالتغيير إلى الثورة كأداة من أدوات 
لاميون من الإس والتي مكنت سابقة،بالضرورة موقف نابع من الإعجاب بالثورة الإيرانية في فترة 

  السلطة.

أحداث سيدي بوزيد أتبعت الحركة الوقائع بيانات  مع اندلاعتزامنا و  الواقعي،أما على المستوى 
يوم من أي بعد  2010ديسمبر  18صدر البيان الأول بتاريخ ف التحركات،تكشف موقفها من هذه 

ومع  حوار وطني. إلىأعلنت فيه الحركة التضامن مع الشاب مع دعوة  لنفسه،إحراق البوعزيزي 
في كل البلاد التونسية حيث جابهها النظام بالرصاص  وتسارع انتشارهاحركات الاحتجاج  تواصل

ضمنته تضامنها  2011-1-9أصدرت الحركة بيانا ثان بتاريخ  الشهداء،مئات من  الحي فارتقى
 بها. والنخب للالتحاقالقوى الشعبية  ودعوة لكلمع الانتفاضة الشعبية 

                                                           
 كتاب صدر بعد الثورات العربية  1
  .216ص  (،2015 والتوزيع،المجتهد للنشر  ، )تونس: دارالثورةإرهاصات  الغنوشي،راشد  2
  .211 ص، السابق،المرجع  3
 .211السابق، ص المرجع  4
الحركة  حة.والثورة المسل الشعبية،الثورة  الديمقراطي،الحل  الحكم:يقول الغنوشي " هناك ثلاث طرق للوصول إلى  5

  .35ص  والتحديث،الإسلامية 
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الثوري خاصة بعد خلال المسار  أدائهامن الثورة فإن  إيجابية مواقف النهضة حركةن كان لوإ
وهو  ثيرة،كمواقع  الثورة فيحتى اعتبر البعض أنها خذلت  المؤاخذات،ر من يالانتخابات فيه الكث

   السلطة.أدائها السياسي بعد تولي من خلال  ما سيتبين

 

 والمسار الثوري النهضة  الثاني:المطلب 

تشكل مسار فعند بداية كل ثورة ي بالنتيجة،المسار الثوري مصطلح مترابط مع الثورة كترابط السبب 
ر ذلك استمرارية حضورها كفاعل مؤث والأهم من أجلها،لبلوغ أهدافها التي جاءت من  وطريق تشقه

ة بالثبات تميز المسار الثوري للثورة التونسي إنجاحها،بغية  والممارسة السياسيةفي الذهنية الشعبية 
، كما كان الأداء السياسي لأهم الأحزاب التي وصلت إلى السلطة بعد أخرى  والنكوص تارةتارة 

 والثورة المضادة.مسكونا بضغوط السلطة  النهضة،الثورة أي 

 قبل السلطة  والمسار الثوري النهضة  أولا:

ية التونسية أذاعت القناة الرسم السعودية،ن علي من البلاد التونسية نحو المملكة العربية بعيد فرار ب
، مع 1الأول بوصفه الوزير خطابا للوزير الأول محمد الغنوشي يعلن فيه توليه مهام تسيير البلاد

يتماشى لا  قرارال كان ،اتها الالتحاق بحكومة وحدة وطنيةدعوته الأطراف السياسية بمختلف حساسي
ة، ر الثو  ادرة أولى الخطوات التي سعت إلى احتواءهذه الب اعتبرت. كما 2مع طموحات ثورة الشعب

 ادات الحزبالمعارضة إلا أن نصفها تقريبا كان من قيوإن ضمت وجوها من  فالحكومة الجديدة
 .ثار عليه الشعبالحاكم القديم الذي 

الأحزاب التي كانت تعارض بن علي الدخول شاركت بعض  حيثبالانقسام  جوبهت هذه المبادرة 
جانا هما مثل است ، وهوإبراهيم وأحمد بننجيب الشابي  في حكومة الوحدة الوطنية الأولى كحزب

فحين رفضت أطراف أخرى في المعارضة ، أيام القمع المعارضة من بقية الأطراف التي قاسمته
لأحزاب ما برز هذه ا، وكانت أثورة الشعب على واعتبرتها التفافا محمد الغنوشي الالتحاق بحكومة

 النهضة.تزعمته سيشكل لاحقا تحالف الترويكا الذي 

                                                           
من الدستور التونسي القديم أنه عند تعذر رئيس الجمهورية القيام بمهامه يفوض سلطاته إلى  56جاء بالفصل  1

  مؤقتة.الوزير الأول بصفة 
  .384ص  التونسية،تاريخ المعارضة  المديني، 2
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 إلىي محمد الغنوش دعابل  للحكومة،صرح الغنوشي رفضه  إلى تونس فمن المهجر وقبل عودته 
اعتبره  ذيالقديم والخطر الدستور  إلىمنوها ، وطالب بطي صفحة التجمع بصفة نهائية، الاستقالة

 ، فلابد1ديدمن ج الدكتاتوريةوهو ما يجعله بوابة لعودة  يات المتعاقبةور الدكتات نقح على مقاس قد
انتخابات مجلس تأسيسي تضع دستورا جديدا  إلىالمنظومة القديمة والدعوة  مع من القطع في رأيه
      للبلاد.

 ، حتىالشوارعكان المسار العام لهذه المواقف من قبل حركة النهضة متناغما مع مطالب الثوار في 
الثورة ويحركهم في الشوارع  2اتهمت في أكثر من مناسبة كونها من يدعم رابطات حماية أنها

  الثوري: اركانت تحسب لصالح المسوالتي نهضة لصالحها، ومن بين الأحداث التي دفعت بها ال

  2و 1 القصبة دعم-أ

دت تواف القديم،بعد أن أعلن محمد الغنوشي حكومة الوحدة الوطنية التي ضمت وجوها من النظام 
رافعين  2011جانفي  23ريخ البلاد إلى ساحة القصبة بتا إنحاءجموع المواطنين من كافة 

ومة وبالفعل استجابت الحك الغنوشي،" في إشارة إلى حكومة محمد الشعب يريد إسقاط النظامشعار"
 تصامالاعكما لقي هذا  الاعتصام،نطلاق ا قليلة منبعد أيام  الشارع ومطالب المعتصمينلضغط 
ويعتبر هذا  3.فيهم الإسلاميين والسياسي بماي الجمعيات المجتمع كل أطياف والمشاركة منالدعم 

ت الحكومة كان نبعد إف علي،بن سقوط مثابة أهم المحطات في المسار الثوري بعد حدث الاعتصام ب
 لتونسيا المواطن سلوك يعكس وعي الحكومة وهوعلى ته اتوجه الشارع صار الشارع يملي اختيار 

 قن تيقن الشباب المعتصم من عدم تحقما إ، فمستوى التقليد إلىنه ارتقى إكما  العامة،بالحياة 
م تحت لواء اعتصامن جديد  الشوارع إلى، حتى عادوا مرة أخرى  مطالبهم وانحراف المسار الثوري 

 . 24القصبة 

                                                           
 :2011/ 1/  25مع الغنوشي بتاريخ  24حوار أجرته قناة فرنس  1

 http://cutt.us/Ev7c4  
ات فتشكلت لجان أحياء لحماية ممتلك مواقعه،عند سقوط نظام بن عم البلاد فلتان أمني بسبب انسحاب الأمن من 2

  الثورة.إلى رابطات حماية  1تحولت هذه الرابطات بعد اعتصام القصبة  وأمنهم،المواطنين 
 .221ص  ليسر،فتحي  التونسية،معجم الثورة 3
  :2105-1-14نشر في موقع العربي الجديد بتاريخ  العقربي،محمد  ،2اعتصام القصبة  4

https://www.alaraby.co.uk/supplementD  

http://cutt.us/Ev7c4
https://www.alaraby.co.uk/supplementD
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أكثر عمقا من مجرد  الثوار بمطالبعاد  ،1بعد أقل من شهر من انقضاء اعتصام القصبة ذلك أن 
 نتخابات المجلس التأسيسي الذيلا تحديد أجالو  التجمع،حل  الأبرز:ها عنوان الحكومة لعلرحيل 

 للبلاد.ا دستور سيضع 

 بحل التجمع   الدفع-ب

غير أنه  ،ي يفتقر إلى الايدولوجيا الواضحةحزب شمول تونس،حزب التجمع أو الحزب الحاكم في 
المنفذ لأجندة  1يحكم السيطرة على الحياة العامة في تونس فهو أقرب إلى الجهاز الأمني الهلامي

حينما ف .تسميته تحلو كان للمعارضةكما  المافيا،للكلمة أو  السلطة من الحزب بالمعنى التقليدي
السعودية كان الشعب التونسي على درجة كبيرة من الوعي  إلى ورأس النظامهرب رئيس الحزب 

  الجهاز.بخطورة هذا 

 قطع مع المنظومة القديمة ومحاسبةال إلىالنهضة تدعو  ك كانت أطراف عديدة من بينها حركةلمن ذ
ن ضغط م زوبإيعا ذلك،وعلى ضوء  الشعب.رتكاب جرائم في حق أبناء عن ا المسئولينالتجمعين 

إلى المحكمة  2011فيفري  21تقدم وزير الداخلية فرحات الراجحي بتاريخ  والمجتمع المدنيالشارع 
 بحل الحزب ومصادرة ممتلكاتهوقد قضت المحكمة  التجمع،بتونس بطلب لحل حزب  الابتدائية
 للأحزاب.من القانون الأساسي المنظم  19عملا بمقتضيات الفصل  2011مارس  9بتاريخ 

 الثورة  دسترة-ت

 ساسيةوالمفاهيم الأالدسترة مصطلح سياسي تشريعي حادث اجترح للدلالة على تضمين المبادئ 
 ها التشريعيةوروحفسلفتها  ختزلساتير تالد أن ديباجةوبما  الجديد.، تحديدا الدستور 2صلب الدستور

حتى أطلق  ارهذا المسالدستور  حيث عكس وأهدافها،بتثمين الثورة  التونسي استهله المشرع العامة،
م الثورة الحفاظ على مفاهيرغبة المشرع الجديد في  أيضا هذا المسار كما عكس الثورة.عليه دستور 

  المتعاقبة. ومكتسباتها للأجيال

 بعد السلطة  والمسار الثوري النهضة  ثانيا: 

يه قبلها لما كانت عل طة مواقف مخالفةالسل دت النهضة بعد توليأب للثورة،على الرغم من تحمسها 
 الجديد. التموقع والتفهم لطبيعةأثار ردود فعل تراوحت بين الشجب وهو ما 

                                                           
  .386ص  التونسية،تاريخ المعارضة  المديني،توفيق  1
 . 137ص  التونسية، ليسير، معجم الثورةفتحي  2



- 75 - 

 ون تحصين الثورة  قان معارضة-أ 

من المفارقات العجيبة أن النهضة كانت من الداعمين الأساس لطي صفحة التجمع وحماية مكتسبات 
ل رموز النظام الثورة وعز  لعل أهمها الدفع نحو تشريع قانون لتحصين المتاحة،الثورة عبر كل السبل 

 امما أحدث صدمة لحلفائها الذين كانو  القانون،.غير أن النهضة صوتت ضد تمرير 1السابق
  2.بها نحو هذا الخياركانت تدفع  والجماهير التي الموقف،يتشاركون معها 

الثورة  قبلا لا تميز بين م ن حركتهأ الثورة بالقولقانون تحصين  برر الغنوشي الاعتراض علىوقد 
بق فجابهها بالقول أن كل من دخل تحت مظلة اأما فيما يخص عزل رموز النظام الس بعدها،وما 

 3 ذلك.وإن تعلقت به تجاوزات فالمحاكم هي الفيصل في  تونسي،الدستور فهو مواطن 

ها من ، فمواقفالحركة قناعات نابع عن أصيلخيار لا يمكن اعتبار هذا الموقف  ،لأمرفي حقيقة ا
ضغوطات و  لإكراهات، فالاتجاه الجديد هو نتاج استجابة 4المنظومة القديمة كانت بينة وموثقة

، ما يعاب على الحركة في هذا المنزلق أو سيطرت فيه الثورة المضادة إقليمخارجية و داخلية في 
، ثم أن ل مرةك كما كانت تفعل ،للدفع بالمسار إليهعدم العودة و  بالشارع الإيمانالمنحى هو فقدانها 

نجاحها  ميةليبيا لا يعني حت، فنجاحها في مصر و اليمن و  بالضرورة سخالثورات المضادة لا تستن
 .ي السياسةتدخل الجيش ف ي وهفي الحالة التونسية ، ألا تونس خاصة أنها تفتقد لأهم مقوماتها في

تي حجم المخاطر الجعلها مدركة ب ،نظام من الداخلالتها ومعاينالحركة السلطة  ولربما دخوللكن   
 ،دماء الشهداءولالذي يرى فيه الكثيرون أنه خيانة للثورة  طرح،وهو ما دفع بها نحو هذا  تنتظرها،

 ونس.تان الانتقال الديمقراطي في لضم الأصوب التكتيكي فحين تعتبره النهضة الخيار

 
                                                           

أهم مخرجات اجتماعه المطالبة بتمرير  النهضة وكانتمجلس شورى حركة  انعقد 213ماي  13- 11بتاريخ  1
  القانون.تراجعت الحركة عن التصويت لصالح  2014مارس  13في  الثورة،قانون تحصين 

 :2014-2-7 العرب:موقع  تونس،صراع في  2
 https://alarab.co.uk/node/23059  

 .2015-9-3 بتاريخ،لقاء الغنوشي مع جريد المستقبل الكويتية  3
من حق  أنه:صرح الغنوشي  ،2013جوان  18بتاريخ  الثقافية،في لقاء صحفي على موجات إذاعة تونس  4

التونسيين حماية ثورتهم من عودة المنظومة القديمة وهي ليست بدعا في الثورات فالثورة الفرنسية مازالت إلى اليوم 
  الاذاعية:، رابط الحصة 253ص  الغنوشي،انظر كتاب إرهاصات الثورة لراشد  الملكيين.تحمي نفسها من عودة 

https://youtu.be/_H3ko0SyIZc . 

https://alarab.co.uk/node/23059
https://youtu.be/_H3ko0SyIZc
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 الثورة المضادة الثالث:المطلب 

توى المفاهيمي العام أو المسهو مصطلح يقف على الطرف النقيض من الثورة سواء على المستوى 
 إسقاطبر ع ماهيري يهدف إلى التغيير والتحررالثورة حدث عفوي ج تفلئن كان للمصطلح.التركيبي 

فإن الثورة المضادة فعل منظم ونخبوي يهدف إلى  العادية،نظام حكم استعصيت فيه كل السبل 
عناصره من المسار الثوري رر ، بسبب تض1المجتمع إلى سابق عهده" إرجاعالتغيير و "  إفشال
  وأعمدة أهمها:فهي حركة ردة لها عدة أدوات  وله،

 فلول النظام السباق  أولا:

حوالي سدس  أي منخرط،مليون  2ين إليه يقارب كان عدد المنتمي الحاكم،قبيل حل الحزب 
امجه اقتناع عامة الشعب ببر  في هياكل الحزب لا لعلة المأهول الانخراط ويعود سبب التونسيين،

 الحزب،خارج  فيق كل مواطن والتشكيك واستباحةالنظام التي كانت تقوم بتخوين  بل بسبب سياسة
 السلطة.ع وسيلة لتجنب قمو  للنظام،لشبهة المعارضة دفع ب أشبه ما يكون  فكان الانتماء في عمومه

ذه الفئة ه الشخصية،في خدمة مصالحها  متنفذة مستفيدة من مؤسسات الحزب كما كان هناك فئة 
إلى  فسعت بالتالي أملاكه،ء حل الحزب ومصادره تضررت جرا ورجال الأعمالمن القيادات  الأقلية

في  ا نكايةالترويكحكومة  وإفشال أداء بغية تعطيل الاجتماعية،اسد للدفع بالمطلبية ضخ المال الف
 . 2الثورة

 قصائية المعارضة الإ ثانيا:
فوصولهم عبر  ،ا تواجد الإسلاميين في السلطةرفضا باتبها تلك المعارضة التي ترفض والمقصود  

الديمقراطية و تقديمهم ضمانات للمحافظة على سلمية ومدنية الدولة لم يشفع لهم عند هذه  آليات
، وقد يافالأنسب إما السجون و إما المنالفئة المؤدلجة في الغالب والتي ترى أن مكان الإسلاميين 

كما  ،المكثف داخل النقابات العمالية لتعطيل أداء حكومة الترويكا استغلت هذه الأخيرة تواجدها
التراكمي  الإضراباتأن عدد  الإحصاءات، هذا وتذكر 3الانتخاباتأعلنت عليها الحرب منذ فوزها في 

                                                           
  .101ص  الثورة،معجم  ليسير،فتحي 1
المركز العربي للأبحاث  "، )الدوحة: اتجاهات وتجارب –الإسلاميون ونظام الحكم الديمقراوي ،" أنور الجمعاوي   2

  .497ص  (،2013 ،1ط السياسات،ودراسة 
 جاح الترويكان)مجلة رؤية التركية(: " منذ  تحقيق أهدافها"،،"تونس ثورة تبحث عن يقول عادل الثابتي في مقاله  3

عدد  مجلة رؤية التركية،  اقتصادية.بدأت الموجهة بينها وبين خصومها على أسس  سياسيا، الحكم وحسمهافي 
  .29ص  ،2014ربيع 
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لبا أثرت س ئة استثمارية غير مستقرة خلق بي ، كما تسبب في9.21تسبب في عجز تجاري بقيمة 
 ضد الدولة .  فعت في مستوى السخط الاجتماعيعلى الاقتصاد ، ور 

 الدولة العميقة  ثالثا:

ل ، وأصالعميقة صورة الدولة داخل الدولةمصطلح الدولة ا يتبادر إلى الأذهان عند ذكر م إن أول
هذه  قامت2للسلطة، الإدارة امتدادما أن بف السابق،ائد إلى سياسة النظام ع في هذا السياق المشكلة

قابل م وأجهزة الدولةالإدارات  والحساسة داخلتولية المواليين المناصب المفصلية الأخيرة على 
ر مصالحها ضر إلا أنها وبسبب تالنظام وإن سقط رأس  الولاءات هذه واسعة، كينهم نفوذا ومصالحمت

 كوماتالح لمساعي الإصلاح الإداري الذي تسعى إليهالمعرقل بدور  صلاحياتها قامتوخسارتها 
 .3الجديدة

ولة العميقة الدإن "الصديق:المجلس التأسيسي حمد  يقول النائب اليساري عن الجبهة الشعبية في 
 القيادات ويضيف أحد ،4ومعركتنا هنالك عليه،هي  زال مقاومتها قوية لإبقاء الأشياء على ماتلا 

ولكننا  طةالسلنحن في "تولت مهمة داخل المجلس التأسيسي معها مقابلة و  أجريتالتي النهضاوية 
 . 5"لا نحكم

 

 

 

 

                                                           
 رنوفمب 4 بتاريخ،نشر  نواة،موقع  تونس،بالأرقام والنسب: حصيلة ثلاث سنوات من الإضرابات المتواصلة في  1

2014: 
 http://nawaat.org/portail/2014/11/04 

ات، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياس الدوحة:، )والسياقات والتحديات ""ثورة تونس الأسباب  طرشونة،لطفي  2
  .43ص  (،2012، 1ط
 .497ص  الديمقراطي،الإسلاميون ونظام الحكم  الجمعاوي،أنور  3
 ،2018/  1/  26برنامج للقصة بقية على قناة الجزيرة بتاريخ  4

 https://youtu.be/9YJpXcSwYZM  
  .2017/  6/  30، بتاريخ بلهيبهعبد الله  سيدالمقابلة مع رئيس مكتب حركة النهضة المحلي بجرجيس  5

https://youtu.be/9YJpXcSwYZM
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 الثانيالمبحث 

 الأداء السياسي لحزب حركة النهضة التونسية

 

ة التي بفعل الثور  تغير تموضع حركة النهضة النظام،على معارضة قتصر أن كان نشاطها مبعد 
رلمانية الب والكتلة إذ أصبحت جزاء من السطلة السياسية فتحت الباب أمامها لدخول الانتخابات،

س كما أن حجمها داخل المجل الثانية،الأكبر في المجلس التأسيسي الذي وضع دستور الجمهورية 
  البلاد.ة عند تأزم الوضع في الدخول في تحالفات وتسليم السلط لم يمنعها من

 

 والتحالفاتالانتخابات : لب الأولالمط

سبة الن، كما مثلت صدمة قوية بانتخابات نزيهة تعرفها تونس أول 2011مثلت انتخابات أكتوبر 
تونسية الحديثة ال والثقافية للدولةعلى الحياة السياسية لما يعرف بالتيار الحداثي، الذي كان يهيمن 

م أعداء على أنهمن كانوا يصنفون فاز ، راطيةالديمق لآلية، ففي أول اختبار حقيقي منذ نشأتها
  بورقيبية.عن مرحلة ما بعد  وقتها ، كما بدأ الحديث1ديمقراطيةلل

ل أهمها مبموقع الصدارة في الانتخابات إلى عوافوز حركة النهضة  الباحثين سببيرجع عدد من 
، فحزب التقدم الديمقراطي كان وأعمقنت أشمل سباب الحقيقية كا، لكن الأ2القدرة التنظيمية للحزب

ية ر الاجتماعأن الظواه ذلك ،ل على النسب التي بلغتها النهضةناشطا قبل الثورة وبعدها ولم يتحص
فالمعطى الاجتماعي لمشروع ، 3ا إلى تفكيك بنيتها الداخلية فقطانتشارهالثقافية لا يفسر سبب نموها و 

 قلا متزايدا.ثها اأكسبالنظام  صراعها معالشرعية النضالية التي اكتسبتها من  إلىإضافة  ،الحركة

 

                                                           
حركة النهضة ... أم حركة انحطاط، )تونس: صامد للنشر  الإسلامي،الاتجاه  الظلامية "ضد  الهمامي،حمة  1

  .17، ص (1989، والتوزيع
"، لبات الدولةومتط، تجربة حركة النهضة في تونس، بين استحقاقات الثورة والحكمالإسلاميون " بالضيافي،منذر  2

  .31(، ص 2014، 1)تونس: دار ورقة، ط 
 .125ص  ،الحركة الإسلامية، رؤية مستقبلية أوراق في النقد الذاتي الجورشي،صلاح الدين   3
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 تحالف النهضة مع العلمانيين أولا:

ثابت إذ  موقفتونس ب والعلمانيين فيالحسم في طبيعة العلاقات بين الإسلاميين  هناك صعوبة في
مين حين ظل أقصى اليي ف والتحالف،التحاور بل  عن يمتنعالمعتدلين من كلا الطرفين لم أن ا

 .الإقصاء المتبادلوفكري مفتوح عنوانه الإقصاء و في سجال إعلامي  وأقصى اليسار

بقية  التحالف معمن  معتدلة،على أنها حركة النهضة والتي تصنف نفسها لم تتوالى حركة كما 
 تبرتأدبياتها واعلت للمسألة في بل أنها أص ،علي الأطياف السياسية في حربها على نظام بن

الأحزاب السياسية على مشاربها حتى العلمانية منها في حربها على الديكتاتورية خيار ف مع التحال
 1الإسلامية. مرجعتيهالا يتعارض مع 

التي بدأت كحركة احتجاج  و أكتوبر 18هيئة تحالف  في ولعل أبرز تجل لهذه الرؤية المشاركة 
تزامنا مع استضافة  تونس القمة  2005/ 10/  18ضد السلطة متمثلة في إضراب جوع بتاريخ  

يس الحزب ئة مختلفة التوجهات" كنجيب الشابي  ر يأطيافا سياس الإضرابالعالمية للمعلومات، ضم 
بد عالعمال الشيوعي و مامي رئيس حزب حمة الهالنهضة و سمير ديلو عن الديمقراطي التقدمي  و 

، صحافة" حريّة التعبير والالتحركات إقرار كانت أبرز مطالب هذه" ،ير عن المستقلينالحميد الصغ
وقد  .، وتحرير المساجين السياسيين وسنّ قانون العفو العامّ ويّ اوحريّة التنظيم الحزبيّ والجمع

، بغية القضاء 2طوقها به النظام ة والحصار الذياستطاعت الحركة من خلال هذا التحالف فك العزل
  .عليها

بتموقعها الجديد في لمقولات النهضة النظرية  4بمثابة الاختبار أيضا 3الترويكا ويعتبر تحالف
موقفا موحدا تجاه حركة النهضة  2011العلمانيين بعد انتخابات أكتوبر  لم يقف كل من، إذ السلطة

ق آخر ( فحين اختار شالترويكاالمرحلة الانتقالية )الف لإدارة فالبعض اختار الدخول معها في تح
  المعارضة.في  الاصطفاف

                                                           
يجمع الإسلاميين بمختلف المكونات السياسية دعا فيه إلى حلف الفضول  2005كتب الغنوشي مقالا سنة  1

  المعارضة.
 . 471 الديمقراطي، ص ونظام الحكممجموعة مؤلفين، الإسلاميون   2
مل الكلمة وفي المعنى المجازي تستع وبطريقة متوازية،وتعني العربة المجرورة بثلاثة أحصنة  الأصل،كلمة روسية  3

ص  ليسير،تحي ف التونسية،معجم الثورة  المرتبة.للدلالة على الحكم الذي يشترك فيه ثلاثة رؤساء يتمتعون بنفس 
80.  

  .244ص  التونسيون،الإسلاميون  العلاني،علية  4
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وتة الحجم داخل المجلس كتل متفاعن 1أسفرت الانتخابات التشريعية الأولى بعد الثورة فبعد أن
ثلاثي  فائتلا وهو الترويكا،بتحالف دخلت أطراف تشكل الأغلبية في تحالف عرف  التأسيسي،

 وحزب التكتل مقعد( 29من أجل الجمهورية ) والحزب المؤتمرمقعد(  89ضم كل من النهضة )
مقابل اعتراض  صوت 154ثقة وقد تحصل هذا التحالف على  .مقعد( 20من اجل الجمهورية )

 2011ديسمبر  16الترويكا مهامها في إدارة شؤون البلد منذ تاريخ  كما بدأت .11وتحفظ  38
  بعد سلسلة من الأزمات عرفتها البلاد.حكومة تكنوقراط ل ى إثر الحوار الوطنيعل السلطةوسلمت 

لتونسية اتكمن أهمية هذا التحالف لا فقط في كونه تركيبة متنوعة من الأحزاب تفردت بها التجربة 
عد أول حكومة منتخبة تدير الشأن العام للبلاد ب بل أيضا في كونه العربية،غيرها من التجارب  دون 
م للبلد إنقاذ الوضع العا عن فضلا الثوري،دفع بالمسار الوهو ما يحمل على عاتقها  شعبية،ثورة 

 والاقتصادي منه.الذي اتسم بالتأزم خاصة الأمني 

 ظرفيةفي  دبلاوإدارة ال التأسيسي،ضمان تماسك المجلس في التحالف الثلاثي  وعلى الرغم من تمكن
 طالبتهم فضلا عن الاقتصادية،ارتفع فيها نسق المطلبية الاجتماعية أمام تفاقم المشاكل  حرجة

لى ع الثانية،ألا وهي وضع دستور الجمهورية  أجلها،استكمال المهمة الأساس التي انتخب من 
الرغم من هذه النجاحات لم يخلو التحالف من انقسامات خاصة في بعض المواد الخاصة بالدستور 

 كلي،ش ناسبات كثيرة أنه تحالفحتى اتهم هذا التحالف في م السيادة،وبالتعيينات داخل وزارات 
 2 السياسية.تهدف النهضة من خلاله إلى الهيمنة على الحياة 

 الجبهة الليبرالية وهي مكونةك صطفاف في موقف المعارضةأخرى الا كما اختارت وجوه علمانية
الحزب من أبرز مكوناته  الترويكاتحالف من  ية ليبرالية اتخذت موقعا معارضاعلمان أحزابمن عدة 

عارض قطب سياسي م وهي الشعبية، إلى الجبهةبالإضافة  الشابي.الجمهوري الذي يقوده نجيب 
 والأحزاب القومية، على رأسها حزب العمال الشيوعي )حمة الهمامي( مكون من عدة أحزاب يسارية

ن أنه فعلى الرغم م للشغل،العام التونسي  الاتحادعلى علاوة  .الراديكالية ذات التوجه الناصري 
ومة حك والإضرابات ضد من الاحتجاجات عديدالنه خاض إلا أ الأساس،في  شغيلة منظمة نقابية

   الترويكا.

 

                                                           
 .2011أكتوبر  1
 . 47ص ، والحكم، الإسلاميون يمنذر بالضياف 2
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  الإسلامي:التحالف  ثانيا:

الباحثين ظهور التيار السلفي في تونس إلى الفراغ السلطوي الذي عاشته البلاد بعد بعض رجع يُ 
اهرة إلى تجلي الظفالفراغ السلطوي أدى  وتنسيب،، وهو طرح يحتاج إلى نقد 1سقوط نظام بن علي

شأنها  اعها،اتستونس بعد الثورة أدت إلى  شهدتهاولا مراء في أن أجواء الحرية التي  نشأتها،لا إلى 
  ومحظورة.حاضرة  في ذلك شأن بقية المكونات المجتمعية التي كانت

ينات وبداية اية الثماننه ترجع إلى إن نشأة التيار السلفي في تونس التقليدية:السلفية العلمية  -أ
، مما أدى إلى فراغ 3الزيتونةسة تسلط قمعية بدأت باجتثاث مؤس ة سياسةوليد ، وهي2التسعينات

خطاب لم  ،وتوجهاتها ديم خطاب ديني بديل يخدم مصالحهامؤسسات النظام تق فيه حاولتتأطير 
يحز على ثقة شريحة كبيرة من الشعب خاصة الشباب منهم. وبالتوازي مع أزمة يعيشها الخطاب 

ائيات همها انتشار الفضبسبب عدة عوامل أ  تصاعد،الرسمي كان الخطاب السلفي في المنطقة في 
  . بديل لخطاب ديني رسمي متأزم رافد فكان هذه الأخيرة بمثابة السلفية،

، طهاركة إسلامية تؤطر مناشحينما نشأت الظاهرة السلفية في تونس لم تجد ح: السلفية الجهادية -ب
نحو أعمال العنف  ، فاتجه الكثير من أعضائهاومغيبة محظورةكانت بدورها لأن هذه الأخيرة 

همها حربي ، أ بسبب أحداث إقليمية نشاط شبكات الجهاد الدوليةالتوتر، كما حفز  ببؤروالالتحاق 
 . مسوغات الانتشارها أعطاو  ، هذه الظاهرةوالعراق أفغانستان

لسياسي نف ممارسة العمل العل منها خاصة الرافضة، اختارت فئة من السلفيينالسلفية الإصلاحية  -ت
مارس  29 لى التأشيرة بتاريخع وقد تحصل، رائد هذه التجربة الإصلاححزب جبهة  ويعتبر المقنن،
  الإسلامي.ان أغلب قيادته ينتمي إلى حركة الاتجاه ك ، كما2012

رم ، بمعية المنص إلى بدايات ثمانيات القرم نشأة حزب التحرير في تونس   رجعت  :حزب التحرير -ث
نس بدأ و من فاضل شطارة الذي انتمى إلى الحزب خلال دراسته في كولونيا ، وعند عودته إلى ت

حينما أعلنت حركة ، خاصة مع الشق المتبرم من الخيار الديمقراطي بجملة تحركات واتصالات
أثار هذا لطة لى السراطية كخيار للتداول عالديمقأساليب الإسلامي في بيانها التأسيسي عن  الاتجاه

، و انشقوا عنها 4ينادون بحكم إسلامي فوري  كانوا المسار حفيظة بعض من منخرطيها تحديدا من
                                                           

  .455ص  التونسية،تاريخ المعارضة  المديني،توفيق  1
  .234ص  التونسيون،علية العلاني، الإسلاميون  2
تمت الإشارة في المبحث الأول إلى أن الدولة في تونس قامت على خصومة مع التعليم الزيتوني لأسباب فكرية  3

 .7ص بتصفيتها،اليوسفية التي قام بورقيبة  المؤيد للحركةومواقف سياسية أهمها موقف الزواتنة 
 . 221ص  التونسيون،علية العلاني، الإسلاميون  4
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، تعرض الحزب 19831عقد المؤتمر التأسيسي سنة حزب التحرير الذي  كما اتجهوا إلى تكوين
 . أنه في ذلك شأن الحركة الإسلاميةإلى الحظر و المحاكمة ش

أهمها عدم وجود حزب إسلامي ، لم تدخل النهضة في تحالفات مع أطراف إسلامية لعدة أسباب 
منها ة خاصة الجهادي والأكثر من ذلك كان شق من السلفية ،قوي يشاركها نفس البرامج السياسية

ب فاختار التعبير عن مواقفه عبر الشوارع وهو ما سب ،يعتبرها كفريةيقاطع العملية الانتخابية و 
لى ع . من ذلكمن كتلتهاوزير الداخلية كان  أن، ذلك مع النهضة في أكثر من مناسبة الصدام

 . 2سبيل المثال أحداث سفارة أمريكا التي ولدت العداء السلفي تجاه النهضة

خلال  مهلأنها لم تمنع تحركات ،نمع السلفيي بالتواطؤالنهضة  السياسية اتهمت بعض الأطرافو 
مادة دسمة  الغريبة على النمط الاجتماعي التونسي كانت ممارسات السلفية، و 3يكاو حكومة التر 

عبر ذلك  عتدو  التي استغلتها للتخويف على مكتسبات الحداثة المهددة في زعمها ،الإعلام لوسائل
نهضة وهو تمشي يدل على أن ال، بوصفهم ينطلقون من نفس المرجعية لإسلاميين كافةلللتصدي 

 . في تلك المرحلة هي أول المتضررين من تجاوزات السلفيين

ثنائية  ىيصف الباحث التونسي أنور الجمعاوي تعاطي حركة النهضة مع السلفيين بأنه تعاط قام عل
لمنظم في إطار العلني االعمل  انتهاجإلى  همدعتو السلفيين حاورت ية في البدا، فالترغيب والترهيب

م في لفرض قناعاته، كما نبهتم من مغبة اعتماد العنف في المجتمع المدني إدماجهمبغية القانون 
في أكثر من مناسبة كان هنالك صدام بين تنظيم أنصار علم أنه إذا ما  خاصة، 4الفضاء التونسي

 . 5عليها الطابع اليساري مكونات المجتمع المدني التي يغلب الشريعة و 

 

 

                                                           
  .465ص ة التونسية، المديني، تاريخ المعارض 1
رجت شخص الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم خ والإساءة إلىعلى إثر عرض الفيلم الأمريكي الذي قام بتجسيد  2

مظاهرة غضب في عدة عواصم عربية من بينها تونس، أدت المظاهرات إلى صدام عنيف بسبب رغبة السلفيين 
  قتيلين.اقتحام السفارة فسقط أكثر من 

  .177ص  والحكم،الإسلاميون  بالضيافي، منذر 3
  .502ص  الديمقراطي،الإسلاميون ونظام الحكم  ،الجمعاوي أنور  4
 .476تاريخ المعارضة التونسية،  المديني، 5
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 مع حكومة النداء  النهضة تحالفثالثا: 

دورها قدر ، ذلك أنه كان يف سلبيةلم تكن مواقف الباجي قايد السبسي من النهضة بعيد الثورة مواق
نه ، كما ثمنت قيادات الحركة ما عبرت عالحكومة الانتقالية الثالثة ترؤسهعلى تهدئة الأوضاع أيام 
 1سي.التأسيها انتخابات المجلس المقصود ب الأمان،بر  إلى بالبلاددور السبسي في الوصول 

أزمات بة و أحداث متعاقإثر  وعلى البلاد،بعد أقل من سنة من تولي الترويكا إدارة الحكم في لكن 
 أي التي لم تنخرط في تحالف الترويكاالأحزاب أقدمت مجموعة من متراكمة مرت بها تونس 

 .2عرفت بحركة نداء تونسالسبسي  حركة بقيادةإلى تأسيس  لها،المعارضة 

طرحت نفسها كبديل لحكم الترويكا  ، 2012جوان  5أول معرض أعلنت فيه عن وجودها في  فيف
بي الحداثي البورقيما بعد الثورة ، كما اعتبرت أن المشروع التي شهدتها تونس زمات الأالذي حملته 

في  لأن تكون قاعدة اليساريين والعلمانيينوهو ما يعطيها الضوء الأخضر  حكم الإسلاميين، هيتهدد
، لكن و بوصولها إلى السلطة بأغلبية لا تمكنها من التفرد بتسيير دواليب الحكم حربهم ضد النهضة

ي اني قوة سياسية  بعدها فنفسها في تحالف اضطراري مع عدو الأمس ث حركة نداء تونس  وجدت
ى ير ، حيث 3السياسية المتمخضة عن لقاء باريس، كما أن هذا التحالف كان أشبه بالتسوية البلاد
كانت ، في إقليم متوتر 4الانقلابعن خطة زلت عن الحكم مقابل تنازل النداء أن النهضة تنا اتجاه

 بيع العربية لبلدان الثورات الر العسكرية هي السمة الطاغي الانقلاباتفيه الثورة المضادة في أوجها و 

 

 

                                                           
 .181الثورة المضادة، مجموعة كتاب   ص  1
 ،1950نال الإجازة في الحقوق من باريس سنة  بالعاصمة. 1926نوفمبر  26ولد الباجي قائد السبسي في   2

وزيرا  لاوأكثرها جدفي الحزب الاشتراكي الدستوري كما وتقلد مناصب عديدة   لعل أهمها  بالمحاماة ونشطاشتغل 
السياسية  ياةوتوقفت الح، طرد الباجي من الحزب ثم عاد إليه بعد إقرار بورقيبة الانفتاح السياسي 1965للداخلية سنة 

 رئاسة حكومة تصريف الأعمال قبل الانتخابات ثم رئيسا للبلاد الثورة فقاد، غير أنه استأنفها بعد 1991جل في للر 
  .2018 – 2017فتحي ليسير بالتصرف ، .2014بعد انتخابات 

 :2013-8-18موقع باب بنات:  مسائل.بالباجي وتم فيه حسم عدة  فيه الغنوشيالتقى  المشهور،اجتماع باريس  3
 70001.asp-https://www.babnet.net/rttdetail   

 .32ص  ،التركيةمجلة رؤية  "تونس ثورة تبحث عن تحقيق أهدافها"،الثبتي،عادل  4

https://www.babnet.net/rttdetail-70001.asp
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 وضع دستور الثاني:المطلب 

وهو ما يعرف بدستور 1861المنطقة العربية الإسلامية وذلك سنة  عرفت تونس أول دستور في 
الذي  2014 وأخيرا دستور ،1959أما الدستور الثاني فكان دستور الاستقلال سنة  ،عهد الأمان

 .إلى مرحلة الجمهورية الثانية بهامر 

لال أطراف دستور الاستق تمت الدعوة إلى تشريع دستور جديد بعد الثورة مباشرة إذ رفضت عدة
ان العمل ن سريإو  ،عليه من التعديلات ما جعله مفصلا على قياس السلطة أدخلتنه قد واعتبرت أ

مة حد بيانات الحركة أيام حكو جاء في أذلك ما من  النشاط،مربع  إلىكفيل بإعادة الدكتاتورية  به
مجلس يسمى بال وعماعنه هذا الدستور وما انبثقت  إلىالغنوشي الأولى " إن التمادي في الركون 

 1.الشهداء وخيانة لدماءلى الثورة النيابي من قوانين ومؤسسات يمثل خطرا حقيقيا ع

داخل المجلس  متنوعةتركيبة  إفرازأكتوبر  23الانتخابات التشريعية التي أجريت نتائج  وكانت من 
ستورا توافقيا يعبر دالمرحلة الانتقالية تقتضي  والفكري كانتالتنوع الإيديولوجي  وأمام هذا ،التأسيسي

  التونسيين.غلب أ  عن تطلعات

للجديد، مرت  سيسوالتأباعتبارها تقوم على تفكيك القديم  التعقيد،ولأن كتابة الدساتير مرحلة بالغة 
تواصل الخلاف في حق مشاريع متعددة لمحامل المدونة الدستورية على ، كما 2مطول العملية بجدل

ة الدولة تعلق بهويالإسلاميون على نقاط توتركز الخلاف بين العلمانيين و  كاملين.امتداد عامين 
 3.ات العامة والخاصة وحقوق المرأة الحريونظام الحكم و 

الدّولة، افترق أعضاء اللّجان بين مُطالب بالتّنصيص على الشّريعة الإسلاميّة ففيما يخص هويّة  
 1959بوصفها المصدر الرّئيس للدّستور وبين داعٍ إلى الاكتفاء بمنطوق الفصل الأوّل من دستور 

تها، ، الإسلام دينها، والعربية لغنّ "تونس دولة مستقلّة ذات سيادةفي هذا الشّأن، والذي نص على أ
  عديل.للت لى أن هذا الفصل غير قابلع تنصصفقرة إليه  إضافة ، كما تمت4الجمهوريّة نظامها"و 

                                                           
  .2011جانفي  16لندن  1
  .504ص  الديمقراطي،الإسلاميون ونظام الحكم  ،الجمعاوي أنور  2
بحاث العربي للأ )الدوحة: المركز "،التوافقات  الدرب الطويل نحو تونس،المشهد السياسي في  الجمعاوي،أنور  3

 .14 (، ص2013 – ودراسة السياسات
 .13ص  السابق،المصدر  4
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طريقة المرة إلى السطح بتعتبر معركة الفصل الأول من المعارك القديمة المتجددة لكنها طفت هذه و 
 والعلمانيينالقوميين ، بين 1959خصوص في دستور هذا الفي  ا، فالخلاف كان حاضر 1أكثر حدة

 الإسلامية والديانةأن يضمن اللغة العربية فارتأى المجلس القومي التأسيسي ، وقتها والإسلاميين
 .لامية كحل وسط لإرضاء كل الأطرافبدل المرجعية الإس

 ،شكاليةإساهم في تجاوز نقاط ي تعاط ات،مع الخلافومرنة النهضة بطريقة سلسة  حركةكما تعاطت 
هو و إدراج الشريعة في الدستور  التنصيص على عدمقررت  ذلك لها، منإذ أظهرت ليونة تحسب 

 .2رجعية"، التي تتخذ من الإسلام مالتجارب الإسلامية ببقيةومقارنته موقف فريد يجب التوقف عنده 

 مسألة تحديد طبيعة نظام الحكم مسألة خلافية بين دعاة نظام برلماني،شكلت  أخرى،من جهة و 
لاحيات ات الرئاسة مع صفيه صلاحي مختلط تتوازى  حكم إلىوطرف ثالث يدعو  ،دعاة حكم رئاسيو 

 .البرلمان

 ق مناخ منطلأو  أعلن ناقوس الخطر الحداثة قدما يسمى تيار  المرأة، كانوفيما يخص موضوع  
هو ما و  المهيمنة،خاصة أنها  من دستور تشارك في صياغته كتلة إسلاميةوالمخاوف التوجسات 

براليين قبل اللي والمرأة منل المساواة بين الرج رفع سقف ، فتعالت دعاوى قد يتهدد مكاسب المرأة 
. لذا ارتأت 3تحوير المنظومة القانونية في الأحوال الشخصية خاصة مسألة الميراث الدعوة إلىو 

  تكاملية.العلاقة بين الجنسين هي علاقة  أنالنهضة 

 تمديد مدة العام المتوعد بها إلى أدىاستغرقت هذه المواضيع الخلافية مداولات المجلس وهو ما 
 26بتاريخ  عليه المصادقةانتهت بدستور توافقي تمت  الأخيرلكن في  الترويكا،من قبل أعضاء 

من  4مقابل تحفظ  ،12 هورفض ،من المجلس على الدستورعضو  200إذ أقر ،2014جانفي 
تجاوزت تونس أزمة سياسية  مادة، 149ومع الموافقة على دستور جديد متكون من الأعضاء. 

لبلد على هوية ا أكدمن الدستور القديم الذي  الأولحافظ الدستور الجديد على الفصل  كما. 4بيرةك

                                                           
  .391 المعارضة، ص المديني، تاريخ 1
التركية، لة رؤية مج"، وتحديات الصياغةدستور الجمهورية الثانية  تونس،الانتقال الديمقراطي في ، "بشير الجويني 2

 17ص (،2014ربيع  عدد-ستا–والاقتصادية والاجتماعية )استنبول: مركز الدراسات السياسية 
ل " للذكر مث وتنقيح قاعدةكانت هناك أصوات داخل المجلس تدعو إلى المساواة في الميراث بين الجنسين  3

 الأنثيين". 
الاقتصادية و )استنبول: مركز الدراسات السياسية التركية، مجلة رؤية  "الدستور يتوج ثورة تونس" يلدرم،ضان رم 4

 .7ص  (،2014عدد ربيع -ستا–والاجتماعية 
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ى مفاهيم نصص عل أنجاء مستجيبا لخصوصية المرحلة ب ما البند الثاني فقدأ الإسلامية،العربية 
  الثورة.وهي مطالب قامت من اجلها العدالة "و والكرامة "الحرية 

لتجربة حزب حركة النهضة في صياغة الدستور وقدرتها على التكيف  كثير من المتابعينالينظر 
مهم  درس أنهاوجدت نفسها إزاءها على المعقدة التي طرحت عليها أو تلفة و مع الوضعيات المخ

 1.ةيومحك واضح ظهرت فيه نوايا الحركة الحقيق

 : الحوار الوونيالثالثطلب الم

 ( في2013-7-25زعيم التيار الشعبي محمد البراهمي )بب اغتيال عضو المجلس التأسيسي و تس
 المجلس التأسيسي وقد شكلت الكتلة المنسحبة جبهة من كتلة نواب مكونة من ستين نائبا انسحاب
عرفت  ة،الليبرالي الأحزابثلة من كالنداء والجبهة الشعبية و  ،للترويكاالمعارضة  الأحزاببمعية 

على  لأهدافاتحقيق جملة من  إلىالجبهة عن سعيها  أعربت. وفي بيانها التأسيسي بجبهة الإنقاذ
 وطنية.وطني ترأسها شخصية  إنقاذرأسها تشكيل حكومة 

 الأطراف إضافةدعت بعض بعد أن للاعتصام بساحة باردو  من المعتصمين الآلافتجمع كما 
لمجلس ا الحكومة وحل إسقاطمطالبها  أهم، جاعلة إليه ن المجلس التأسيسيمالكتلة المنسحبة  إلى

 تحديدا مظاهرات ميدان التحرير المنادية الحالة المصرية لإعادة "استعارة"وهي محاولة  2،التأسيسي
 .ونس""حركة تمرد ت أيالتسمية الحملة استنسخت نفس  ، حتى أنالمسلمين الإخوانبرحيل حكومة 

إلا أن هذا الضغط  عليها،متزايدا  ضغطا وإن ولدتالحكومة  إسقاطلم تنجح هذه الأخيرة في  
ضد  وعيةن ع عملية إرهابية، تمثل في وقو عد الأزمة السياسيةعاضده معطى جديد تسبب في تص

 3.استشهاد عدد من عناصره أسفرت عنالجيش التونسي 

على إثرها لإطلاق مبادرة الحوار  دعياحتقان و 4على إثر هذه الأحداث عرفت البلاد حالة أزمة و   
 تحادالارعاية من سياسية تونسية بتأطير ومبادرة و  طرافأبين عدة  2013 أكتوبر 5 بتاريخالوطني 

                                                           
لة رؤية التركية، مج"، وتحديات الصياغةدستور الجمهورية الثانية  تونس،الانتقال الديمقراطي في ، ". بشير الجويني1

 15ص 
  :06/8/2003بتاريخ:  بنات،موقع باب  2

69533.asp-https://www.babnet.net/rttdetail  
  .31ص  التركية،مجلة رؤية  "تونس ثورة تبحث عن تحقيق أهدافها"،الثبتي،عادل   3
 263ص  الثورة،يصف الغنوشي هذه الأزمة كونها أزمة "طلب فيها رأس النهضة "، إرهاصات  4

https://www.babnet.net/rttdetail-69533.asp
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 لرابطة التونسيةوا التقليدية،الصناعات و  التجارةالتونسي للصناعة و  والاتحاد للشغل،العام التونسي 
ي للمحامين بتونس، عرفت هذه التشكيلة بالرباعي الراع والهيئة الوطنية الإنسان،للدفاع عن حقوق 

 .1للحوار

 مرزوقي،الوهم رئيس الجمهورية المنصف  ،الرئاسات الثلاث المبادرة منهذه  لقيت المبادرة دعما 
طة نصت خريكما  مصطفى بن جعفر. الوطني ورئيس المجلس ض،يالعر  عليرئيس الحكومة و 

المجلس  أعمالعلى استكمل 2013ديسمبر  17ر الوطني الطريق التي اقترحها الرباعي الراعي للحوا
 ايدة غيرفضلا عن تشكيل حكومة مح ،الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعضاءاختيار التأسيسي و 

 .مسيسة

فت كفاءات وطنية عر  حكومة وفاق وطني تضمنت إلىالسلطة  على إثرها  الترويكاسلمت حكومة 
قدمت النهضة  ، وبذلكة الانتخابية بالشرعية التوافقيةالشرعي، و استعيض عن  بحكومة التكنوقراط

ديمقراطي أهم من المسار ال إنقاذ، حيث ارتأت أن 2المصلحة الوطنية على المصلحة الحزبية
عث هذه الخطوة برسائل ايجابية ب ، كمارازحة تحت ضغوطات دولية و داخليةاحتفاظها بحكومة 
ق واسع من ت حفيظة شأثار سي في تونس، لكنها في نفس الوقت ار الوضع السيافيما يخص استقر 

خاصة أن  ،بمثابة تفريط في صوته الانتخابي اعتبر هذه العمليةو  الترويكانتخب الشارع الذي ا
 خرجت في مسيرات كبيرة دعما للشرعية .   قد سييننجماهير عريضة من التو 

 يمقراطية،الدتمكنوا من الحكم انقلبوا على  إذا الإسلاميينن مقولة أ صحة ما برهن هذا السلوك عدمك
حكم فريدة فرطت في ال فنحن إزاء تجربة 3لطالما خوف بها خصوم النهضة منهاوهي شعارات 

 . حفاظا على المسار الديمقراطي

ننا قدنا ناها هي أالمكاسب التي كسب" حديثه عن أهم إنجازات الترويكا قال الغنوشي  وفي معرض
ار تونس ع قطوأن نض ،وهيئة انتخابية ،لها دستورالأمان، قدنا بلادنا إلى أن يكون بلادنا إلى بر 

 .4وهذا أكبر مكسب لتونس وللنهضة ،الديمقراطيةعلى سكة 

                                                           
 وهي أول مرة تتحصل فيها تونس على هذه الجائزة للسلام،تحصل الرباعي الراعي للحوار على جائزة نوبل  1
 .265ص  الثورة،إرهاصات  الغنوشي، 2
 . 17ص الظلامية، الهمامي، ضدحمة  3
 :نشر في مجلة المستقبل العربي ،2014/  4بتاريخ  الغنوشي،حوار أجراه أحمد المنصور مع راشد  4

 https://platform.almanhal.com/Files/2/77889  

https://platform.almanhal.com/Files/2/77889
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 الثالثالمبحث 

 تقييم تجربة حركة النهضة

 

نقاطها  تأكيد م علىتقييمية تقو  قراءةالتي تقتضي  تعتبر التجارب الإسلامية من بين التجارب البشرية
لأقطار ا بسبب أهميتها المتأتية من حضورها  في أغلب ،السلبية كذلك كشف جوانبها الإيجابية و

في  ،في البديل الإسلامي حلا لمشاكلهاعن تطلعات الشعوب التي ترى الإسلامية بوصفها المعبر 
إليها  تمت الإشارة يتقييمي لأغلب المحطات الت هو مبحثالثالث و  المبحث يتنزل هذا المسعى 

ارسة السياسية الممفكرية و المسائل الو  الهيكلية التنظيميةتعرضت إلى  الدراسة، وبما أن لرسالةفي ا
 . نا ونقدا، تثمي سيكون متماشيا مع تلك التفريعات فإن التقييم ، النهضة لحركة

 

 : المسألة الهيكليةالمطلب الأول

ن أت عاء الميزات الهيكلية التي استطابها الخصائص الغالبة على الهيكل التنظيمي سو وبالمعني 
 لتنظيمية:ا، إضافة الى النقائص المتعقلة بالبنية وتماسكها على مر مراحلها تضمن استمراريه الحركة

 الهيكل التنظيمي  تطور أولا:
ل يالتجاوب مع المعطى الواقعي و القدرة على التفاعل مع العراقمتاز الهيكل التنظيمي بالمرونة و ا 

، فما أن تصادم التنظيم المفتوح " الجماعة الإسلامية " مع النظام التي هددت الحركة في وجودها 
سرعة امتازت هذه الفترة من تاريخ التنظيم ب، و البورقيبي حتى اتجهت الجماعة إلى التنظيم السري 
 ، وحينما وقع الانكشاف الأمني حاولت حركةمعالانتشار واستطاعتها تركيز نواة صلبة داخل المجت

من السلطة  الصدام تتجنبحتى ها في شكل حزب سياسي " النهضة "تقنين هيكل الاتجاه الإسلامي
ياسي ي شكل حزب سوبعد الثورة تخلت النهضة عن الجانب الحركي و ركزت أنشطتها ف، من جديد

 متطلبات الواقع و تطلعاته .  لمستجيبة بذلك 

تي ربت فترة الانقطاع ال أبرز أسباب نجاح حركة النهضة في انتخابات المجلس التأسيسي رغم نإ 
 ريعة،سعلى جمع صفوفها بطريقة  يرجع بالضرورة إلى قدرتها عن عقدين عن المجتمع التونسي

  تنظيمها.وهي مسألة عائدة بالدرجة الأولى إلى طبيعة 
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 التنظيمي لتطورثانيا: 

عاني ت مازالت ا العاشر كحزب مدني حديث إلا أن حركة النهضةفي مؤتمرهأعلنت عن نفسها  وإن 
  بينها:من للحركات الإسلامية من المشاكل التقليدية 

 القيادة: تضخم-أ
ل فهو من أصّ  الإطلاق،على م نقل أهمها يعتبر الغنوشي من أهم القيادات المؤسسة للحركة إن ل

فكرة تحويلها من الهيكل التنظيمي الدعوي المكشوف إلى  جل أدبيات حركته، كما كان صحاب
نصب مالأول وهو  وكان رئيسها، السلطة تجنبا للصدام مع الإخوانيةالعمل السري على الطريقة 

جر أو وفي المه السجن.في بعض المرات التي كان فيها عن عدا احتفظ به بطريقة شبه دائمة 
م مما صفوف حركته على الرغ الغنوشي على إعادة تجميععمل  الحركة،ي كما تسميه المنفى القسر 

وبذلك ضمن استمرارية  ية في تونسهي الأعنف ضد الحركات السياس أمنيةلحقها من هجمة 
ت هذه كذلك تجل دورية،د مؤتمراتها بطريقة ترجمت هذه المساعي عبر المحافظة على عق الحركة،

  الحقوقي.على الجانب  أيام الحضر لأنشطتهاتركيز المساعي في شكل 
صدارة ل" ترجمت في احتفاظه بموقع اى ب" كاريزما خاصةيحظ كان الغنوشي الجهود،وبفضل هذه 

 تحديد يالي تقتضو  مؤسسات الحديثةمع منطق ال مشايخيا يتنافىطابعا " وهو ما أعطاه الحركة،في 
، هذا و إذا ما 1بحقمدة ولاية رئيس الحركة وضبط صلاحيته على وجه الدقة حتى تصبح مؤسسة 

لتولي  2بابلشا أمام المجال فاسحاالحركة بعد عودته إلى تونس  قيادةأنه أعلن نيته تخليه عن  علم
، بنصهذا المجدير بلكنه على ما يبدو لا يوجد رجل بحجم الغنوشي داخل النهضة  ،قيادة الحركة

 . ال مصير حركة النهضة بعد الغنوشيوهو ما يطرح سؤ 
 التزكية  -ب

بالتزكية أن لا يتقدم أي شخص سواء كان من خارج الحركة أو داخلها لتقلد مهام أو  والمقصود 
وحسن السيرة و ر معروف داخل المجموعة بالولاء منصب إلا بعد أن يُشهد له من قبل عنص

ي فآلية إن صحت العبارة ، وهي ام الأعضاء وصفاتهم داخل التنظيمأو طريقة اختيار مهق الأخلا
اتية ر ، وإن أفلحت في الحيلولة دون تمكن الأجهزة الأمنية و المخابالأعضاء لتقلد المناصبر اختيا
، كتقديم دة نقائص، إلا أنها جرت الحركة إلى عالحفاظ على تماسكه، و  اختراق الهيكل التنظيمي من

إضعاف  اكثيرة من بينهوهو ما تسبب في أضرار  ،الولاءات و أبناء القيادات على أصحاب الكفاءات
                                                           

 . 485 الديمقراطي، صالإسلاميون ونظام الحكم  الجمعاوي،أنور   1
  ذكره(.)سبق  .2011/  1/  21بتاريخ  ،24لقاء في برنامج فرنس  2
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الأداء السياسي للحركة في مواقع كثيرة ، ويعتبر المجلس التأسيسي خير دليل على ذلك حيث 
بل  لسياسيةا بسبب افتقارها للحنكة بعض العناصر التي أساءت إليها رشحت الحركة في قوائمها

كما تسببت هذه الطريقة في اختيار  .لأبجديات العمل السياسي و حل محلها عنصر الانتماء
أبنائهم و واتهامه بالمحاباة وتفضيل المنتمين  ح في عدالة التنظيم وتدني شعبيتهالأعضاء في القد

 . حساب بقية أبناء الشعب على

  :الهرمية-ت

توى تكون فيها القاعدة تابعة للهرم على مس المنتمين،تتجلى هذه الهرمية في علاقة عمودية بين  
.  وفي هذه السياقات يتضاءل حجم الفرد لصالح 1والخيارات كعلاقة المريد بالشيخالفعل السياسي 

ع ومبرر للتوجه ابوتنعدم الروح النقدية لصالح التبعية للأعلى فيكون بذلك المنتمي مجرد ت الجماعة،
 ،النماذج داخل الجماعات الإسلاميةي غياب الإبداع وتشابه ، الأمر الذي يتسبب فالعام للقيادات

 يكلة،هودخولها في مرحلة جديدة يطرح عليها إعادة  ،وقد ارتبط مفهوم الهرمية بالممارسة السياسية
   2 المعضلة.لتجاوز هذه 

 

 المسألة الفكرية الثاني:المطلب 

لية بالحركية وبالتجاوب مع المعطيات المحإن المسار الفكري العام الذي تبنته حركة النهضة امتاز 
 غير أن ،سيةوالسيافي تمثل المسائل الاجتماعية  هاأثرت أطروحات والدولية وهو ما اكسبه ديناميكية

 عدة فعلى الرغم من المسار التطوري د نقائص لهذا المنحة الفكري في مواطن ينفي وجو  لا ذلك
 فاعليته. يعرف مشاكل حدت منهذا الأخير  شهده ظلالذي 

 البنية الفكرية خصائص  أولا:

لتجارب ، كذلك الانفتاح على ادبياتهاجرتها الحركة على أالمراجعات التي أ السياق:في هذا وتندرج 
حركة أسهم في إمداد ال متنوعا فكريا والتي شكلت رافدا مية أو الإنسانيةسواء منها الإسلا الأخرى 
 وثقافياقتصادي و المستجدة التي كانت النهضة تواجهها في واقع سياسي  وتصورات للمشاكلبمفاهيم 

 والتعقيد.شديد التغير 

                                                           
  .136ص  كتاب،مجموعة  الذاتي،أوراق في النقد  الإسلامية،الحركة  الجورشي،صلاح الدين  1
  .486ص  الحكم الديمقراطي،الإسلاميون ونظام الجمعاوي،  2
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 المراجعات -أ

الثوابت  نالخوض في مسائل تعتبر مو  ةالديناميكيامتازت المراجعات التي أجرتها النهضة بالجرأة و 
 لاميين التعامل معهعلى الإسو  في ذاته مقدس معطىبفالتراث ليس ، لدى الحركات الإسلامية

بالتبسيط الذي يسوق له السواد الأعظم من الإسلاميين ليست ، كما أن الديمقراطية 1بطريقة نقدية
ة فكرة في الديمقراطي بل أنما يجعلها في تناقض مع حكم الله ، وهو أي بكونها حكم الشعب للشعب

أريد منها  المفاهيم التي تحوير بعضإلى ، كما دعت الحركة من بيئتها الحكم تكتسي خصوصيتها
 هضةالن ، فضلا عن ذلك لا ترى الذمة و الاستعاضة عنه بالمواطنةأهل  كمفهومالإساءة للإسلام 

 .2تعارضا بين الوطنية و العالمية 

 الإسلامية الأخرى: الانفتاح على النماذج -ب

عاملها ، كالتجربة السودانية مع تاح على التجارب الإسلامية الأخرى تميزت تجربة النهضة بالانفت
 التجربة المغربية في الفصل بين السياسي و الدعوي و إن كانتوالجرأة في المراجعات، و مع المرأة 

، من ذلك أنها أحالت العمل الدعوي إلى المجتمع المدني بدل النهضة قد أقرته بخصوصية تونسية
نهضة ، كما تأثرت الكما هو عليه الحال في المغرب أن تتخصص به في هيكل تنظيمي منفصل

 و الدعوة تبليغبنهج جماعة ال، و بداية التنظمو  وأدبياتهم في فترة التأسيس مسلمينبتجربة الإخوان ال
 لجزائري ا ، و أعادت صياغة أسباب تخلف الحضارات على ضوء ما توصل إليه المفكرفي بداياتها

مفاهيم أمدتها بال من روافد التأثر لدى الحركة إذ لإيرانية رافداثورة ا. كما شكلت البن نبيمالك 
قة إيجابية جعلتها تنظر بطري كما الجامعات،الاجتماعية الإسلامية التي كانت تفتقد إليها الحركة في 

 لثورة علىلليديون ينظر فيه الإسلاميون التق الذي كانفي الوقت  الحكم،وموقفها من  تجاه الثورة
  الأمر.ولي  وخروج عنأنها فتنة 

 

 

 

 

                                                           
  .32ص  والتحديث،الحركة الإسلامية  والترابي،الغنوشي   1
  .37ص  المرجع،نقس  2
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 النقائص الفكرية نقد  ثانيا:

فكرية كالهوية ال مهمة في مسائل فكرية وعدم الحسممن بين هذه الحدود الفكرية، فقر الأدبيات 
فضلا عن اتساع الهوة الفكرية بين أعضاء  المسلمين،للحركة ومسألة الانتماء إلى حركة الإخوان 

  الحركة:

 قر الأدبيات  ف -أ

أولها  اس،أسيلاحظ مسألتي  أطروحاتها،بيات الحركة و بإلقاء نظرة سريعة على الكتب المؤصلة لأد
 براهم،امي ، وبعض الكتابات لسيد النجارمجال والدكتور عبد شبه فردانية المؤصل فبخلاف الغنوشي

 .مواقفهاو ل مفاهيمها يؤص شخص خاصة في هذه المرحلة لا يعرف داخل الحركة السلام،رفيق عبد 
ن بعد الحضر وما رافق ذلك م ومعاودة نشاطالنهضة عاشت في الفترة الأخيرة تجربة حكم كما أن 

 لحركة.اتأصيل من داخل  يوكبهاهذه المجريات السريعة لم  ،سيولة في الأحداث وتطور في المسار
الفكرية  عن المسائل الثقافية وشغلتها حتىوعلى ما يبدو فإن الممارسة السياسة استهلكت الحركة 

  السطلة. تولي قبلمن أولوياتها  تبعد أن كان

 المسلمينالإخوان  إلى حركة الانتماء مسألة عدم الحسم في   -ب

 لا الذي يطلق عادة على حركة النهضة من قبل خصومها على الرغم من كون مصطلح الاخونة
 ار خارجيأولا بتيبربطها الحركة  إحراجبقدر ما يراد منه  لها، توصيف تجربة تاريخية يراد منه

الزج  عن، فضلا 1هي التهمة التي حوكمت بها النهضة في الثمانيات، و وطنتيهاوبالتالي القدح في 
 المحاصرة الأمنية وهو ما قد يسحب الحالأبت في خندق مدرسة تعاني من  أمبالحركة شاءت 

. ةفي هذه النقطة خاص النهضة صراحة تحسمتقدم لم  الرغم مماعلى  خصومها،اعتقاد  عليها في
ورت على ، خصائص تبلالشمولفي تونس كانت تتسم بالتعقيد و  الإسلامية نشأت الظاهرةحينما ف

وهو زاد  ومضمونا،منها ما جعل منها قريبة من الإخوان شكلا  التفريعات،و تاريخها بتعدد التجارب 
 الغنوشي كردأجاب ، 2إحدى المقابلات التلفزيونية فيكما أنه  الحركة،في تعقيد الحسم في إخوانية 
ة والأمالإسلام  إلى: " نحن ننتمي قائلا :المسلمينجماعة الإخوان على سؤال تضمن علاقته ب

ها عدة ، أملتلى تونس". وهي إجابة دبلوماسية، ننتمي إوإلى الحركة الإسلامية العالمية الإسلامية

                                                           
 . 15، ص (2011)حركة النهضة: سلسلة قطوف النهضة، لمن،" الاتجاه الإسلامي وبورقيبة محاكمة من  1
 :2017-2 – 27 السلطة،برنامج أصحاب   2

 https://youtu.be/sEG3bfc495s . 

https://youtu.be/sEG3bfc495s
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المسلمين في جماعة الإخوان وواقع  جهة،خاصة منها تموقع الحركة في السلطة من  اعتبارات،
 . زئبقية عارية من النفي والتأكيدمما جعلها إجابة  أخرى،مصر من جهة 

 فكرية داخل الحركة الفروق ال -ت

اد إلا أن تعرضها إلى حظر ز بالقواعد  والتصاق القياداتكة النهضة تعرف بالنشاط كانت حر  إن
ادة استطاعت تلافي الهيكلي منه بإع وإن داخلها،حدث شرخا فكريا وتنظيميا عقدين من الزمن أعن 

ن المنتمين في ، من ذلك أعلى المستوى النظري فترة قياسية فإنها لم تكن بالمستوى ذاته  التنظم في
كان  عكس ما ،لم تسنح لهم الفرصة لتطوير أدبياتهم ،كان منهم داخل السجون  الداخل خاصة من

كما . يةالفكرية الإخوانتفظ بالخلفية تح الأولى، وهو ما جعل عليه حال منتمي الحركة في الخارج
لتيار اوقد أطلق عليها  الجديدةها أشد المعارضين لمسارات من تأن هذه الشريحة في الحركة كان

 . نهام تتأتى المواقف المعارضة للمنحى الجديد فعلى إثر المؤتمر العاشر كانت أغلب المحافظ،

 شكالاإ ذو مرجعية إسلامية، مسألة تطرح زب النهضة نفسه على أنه حزب مدنيكما أن تقديم ح 
امه وضعية حزب مدني نظ ة، أماممع هذه الخصوصيعمليا بالغ التعقيد، إذ كيف سيتعامل الحزب 

، خاصة أن الحركة كانت قد تعرضت لمدة تزيد عن  يبحث في تكوين المنتمين الفكري الأساسي لا
  .، أي المكون المستقبلي للحركةبابشالعشرين سنة للحظر وبالتالي الانقطاع عن جيل 

 

 : المسألة السياسيةالثالثالمطلب 

الظرفية  ، فعلى الرغم منبين عوامل نجاح التجربة التونسيةيعد الأداء السياسي لحركة النهضة من  
استطاعت تقديم سياسة توافقية مرنة مدركة لخطورة الأوضاع التي  فيها،نت تتحرك التي كا تأزمةالم

 اد التجربةافتق بالضرورة إلى ةإخفاقات عائد كما أن الممارسة السياسية كشفت حجم فيها،تتحرك 
   عدة.في ملفات السياسي  وهو ما أضعف أدائها الحكم والمعرفة بخبايا

 الأداء السياسي للنهضة أولا: تقييم  

كس من الثورة ، فعلى ع استطاعت حركة النهضة التوفق في قراءة و فهم طبيعة مرحلة ما بعدلقد 
لسياسي اخوان المسلمين التي اعتبرت المرحلة مرحلة تمكين وهو ما جعلها تمارس الفعل جماعة الإ

الفعل  تمارس لهاجعمر الذي الأ ،1على أنها مرحلة إصلاحباندفاع، كانت النهضة تكيف المرحلة 
                                                           

 . 2017/  7/  8بتاريخ لقاء مع عضو في المكتب المحلي لحركة النهضة في جرجيس عز الدين مسلم،  1
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أن الحكم لا يعني التمكن من مؤسسات  ادراكها السياسي بحذر مسكون بعدة اعتبارات لعل أهمها
انت بل  بالعكس من ذلك ك ،يكن الفصيل الإسلامي عند نشأتها جزء من مكوناتهاالتي لم  ،الدولة 

لدولة جهزة اأ العلماني استخدام النظام ، بسببفي التيار الإسلامي عدوها الأول ترى  في مرحلة البناء
 1. تالي كانت النهضة مقدرة لخطورة هذه الاعتباراتباللضرب خصومه الإسلاميين و 

من  التحرر وهي مسألة عائدة بالدرجة الأولى إلى ،ء السياسي للحركة أمتاز بالمرونةكما أن الأدا
ى فالسياسية كما يقول الغنوشي لا تبني فقط عل مشاكله،في تقييم الواقع و  الأخلاقوي( )المعيار
إن أكدت الحركة على المرجعية الإسلامية فهي لا . و 2والمبادئ بين أيضا على المصالح الأخلاق

 . وقراءة لهلا المتحدث باسمه بل أن مسارها مجرد تمثل و  تعتبر نفسها الممثل عن الإسلام

احث تشكل مب الآن إلىلت اسائل فكرية ماز الحركة الحسم في م ، استطاعتوفي الجانب نفسه 
 كثر،أ وهو ما جعلها تنطلق نحو الفعل السياسي بأريحية الإسلاميةالجماعات  غلبأ  لدى إشكالية

 التحالف مع العلمانيين.انية و ، العلماطنة، المو : مسألة الديمقراطيةالإشكالاتمن بين هذه 
أنقذت  النداء،مع حزب  أوإن سياسة التحالفات التي انتهجتها الحركة سواء في حكومة الترويكا 

 حملالتفرد في ت إلى عدمإضافة  ،الناتجة عن الحكمعباء الأزمات التفرد في تحمل أ النهضة من 
تغول ال لا تسعى إلى والخارج بأنهاالداخل  إلى، وبعثت من خلالها رسالة طمأنة سابقلتركة النظام ا

مرتب  فقدانهابعد دون التسبب في عزلة الحركة خاصة ، كما حالت سياسة التحالفات في الحكم
سياسة التحالفات البلد من اجتياز الاستقطاب الإسلامي  كما مكنت ،2014في انتخابات  الصدارة

   العلماني.
هي من و  وأولويات المرحلةمن فهم الواقع  على العمل السياسي حركة النهضة حزبيأتي تركيز 

عركة الناس اليوم لم تعد م ، فمعركةوالدعوي إلى الفصل بين السياسي  الدواعي التي أدت بالحركة
  اقتصاديا.واقع معيش متأزم  هي متطلباتما  فكرية بقدرخيارات  هوية ولا

ربص تالتجربة التونسية التي كانت تالحفاظ على النهضة إنقاذ المسار الديمقراطي و  استطاعتكما 
يئة ب خاصة أنها كانت تتحرك في السلطة،المعادية لكل ما هو إسلامي في بها قوى الثورة المضادة 

 حزبيةوالمصلحة الالتضحية بالسلطة لكنها اتجهت نحو  العسكرية،ت مسكونة بالانقلابات أزما

                                                           
" إن مؤسسات البلد لم نضعها  2016ماي  12 بتاريخ:يقول عبد الفتاح مورو في لقاء تلفزي على الجزيرة مباشر  1

 سنة: 30وهي قائمة على ما صيغت عليه قبل  قبلنا،صاغها من  نحن، بل
https://youtu.be/Xn8myUr0ls0  

 .39ص  التحديث،الحركة الإسلامية و  الغنوشي والترابي، كتاب  2

https://youtu.be/Xn8myUr0ls0
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بذلك و  واغتيالات،ة اضطرابات عد سلسليعيش أزمة ب نقاذ المسار الديمقراطي الذي كانلصالح إ
ة والأسرع نحو مسارها من ناحية الدول الأكثر ديمقراطي المرتبة الأولى عربياتونس  تصدرت

  1.الديمقراطي

ي عن بقية التجارب الإسلامية ف بالانفرادتميزت تجربة الإسلاميين في السلطة في تونس وقد 
إذ استطاعت أن تحسم خلافاتها الإيديولوجية مع حلفائها العلمانيين الذين كونت معهم  المنطقة،

سي مع خصومها في المجلس التأسي كما حسمت خلافاتها الانتقالية،تحالفا قاد البلاد في المرحلة 
 .هال توافقت على دستور مر بتونس إلى مرحلة الجمهورية الثانية وهو حدث تاريخي يحسبو 

    الممارسة السياسية للنهضة قد ن ثانيا:

 الممارسة السياسة مع الهوية الفكرية  تعارض-أ

تمييز الموقف من الفعل  الإسلاميةن من أهم الصعاب التي تواجه الباحث في الجماعات إ 
سة لأن الممار ، قع كثيرةاالنهضة تبدو المسألة معقدة في مو حركة حالة  وبالفعل في، 2السياسي

كس أن الحركة تعمل ع أو يمكن القول ،ضد أدبيات الحركة تتجهأكثر من مرة السياسية بدت في 
السلطة بل كانت ق نأفبعد ، استجابتها لضغوط الواقع شبه تامةهو ما يعطي انطباعا أن قناعاتها، و 

 عليها. ح الواقع يفرض إكراهاته، أصب3يفية تطويع الواقع لخدمة مشروعهاعن ك تسائل

إن ف ، الإعلان عن الفصل بين السياسي و الدعوي عن توقيت ل اؤ يطرح الس ذاته سياقفي هذا ال
 2011فإن حركة النهضة منذ  حركةكان المقصود بالفصل تخصيص ذراع سياسي مستقل عن ال

لديمقراطية االشروط القانونية في النشأة ، و أخذ بآليات السياسة عبر حزب مدني احتكم إلى تمارس 
 ما ممارسة السلطة ، وهو أو على مستوى  خوض الانتخابات ، سواء  في مسألةي الفعل السياسيف

غية ب وراء هذه الخطوة  يكدافع أساس منهاخاصة الخارجية   السياسية الإكراهاتقد يرجح عامل  
علاوة  على  ،طقةلتدخل القوى الغربية في المن درأ مظنة الإسلام السياسي التي باتت تشكل ذريعة

                                                           

 : 2018-1-31، نشر بتاريخ 48"، موقع العرب عالميًا 69تونس الأولى عربيًا و"مؤشر الديمقراطية:  1

https://www.arab48.com . 

 .70"الحركة الإسلامية في السودان " ص  الشنقيطي، محمد المختار 2
  .40ص  والتحديث،الإسلامية  الغنوشي، الحركة 3

https://www.arab48.com/
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حركات   ،عها كسلطة سياسيةلغرب التعامل مالضغوط التي تمارس على حركات إسلامية لم يعتد ا
 .كثرأ تنازلات حو نحو تقديم ضماناتوهو ما يجعلها  تنالترقب، و  ينظر إليها بعين الريب

 الإسلامية،منحا يؤكد نظرية أن السلطة من أهم عوامل تطور إن لم نقل " ترويض" الحركات 
 ة، أهيالإسلاميكات الحر  في تطور فعاليةوالأكثر الحقيقية  عن العواملحق التساؤل  وبالتالي

ي حد ذاته أم أن الواقع ف ،ومعطياتهأم إكراهات الواقع  ،أدبياتها الفكريةالتي تجريها على  المراجعات
 خضم سياقوفي ، من المعارضة إلى السلطة التموقعات ، خاصة أمام تغيرمن أهم مصادرهابات 

 لذي أكدت عليه الحركة فيحق التساؤل عن ملامح المشروع الإسلامي ا، والتنازلات هذا الإكراهات
 . للهوية الإسلاميةإذ باتت شبه فاقدة  ،مرجعيها

 لعل أهمها  1تجاه مسائل كانت تعتبرها مبدئية النهضة بالتقلب وعدم الثبات اتسمت مواقفكما  
الحركة  فبعد أن كانت ،المواقف والرؤى  الف بلالتح لا فقط على مستوى  ،مع النداءالتطبيع التام 

وم في ، أصبحت اليترى فيه أكبر مهدد لمكاسب الثورةتدعو إلى القطع مع حقبة النظام القديم و 
 .معهتام  انسجامتحالف 

إلى يفتقد  ،اعتبره البعض مجرد تحالف صوري يث عدة مآخذ حأثيرت حوله  ،الترويكابدورة تحالف  
محمود البغدادي إلى ليبيا دون العودة ولعل قضية تسليم  ،2هو ما تسبب في أدائه المرتبكالتنسيق و 

 حتى ذلك،على رز الدلائل لهي أب ،3الذي كان يعتبر رئيسا دون صلاحيات رئيس الجمهورية إلى
 ي الجباليدعلى العصر أن علاقته مع حما ذكر في برنامج شاهدبدوره منصف المرزوقي  أن

 . 4رئيس الحكومة لم تكن على ما يرام
ركة على الرغم من أن الح الخبرة،كما يعاب على أداء النهضة في السلطة اتسامه بالضعف ونقص 

، إضافة إلى 6خطاء سياسات فاشلة لحكومات سابقة، تحملت فيها أ5تسلمت السلطة في بيئة مناوئة

                                                           
 دعت حركة النهضة إلى القطع مع التجمع في بدايات الثورة واعتبرته سبب بلاء تونس 1
 . 578 كتاب، صمجموعة  الديمقراطي، ونظام الحكمالإسلاميون  2
  .492ص المعارضة،تاريخ  المديني،توفيق  3
  :11/6/2017 بتاريخ:بثت  ،11الحلقة  المرزوقي،مع منصف  العصر،شاهد على 4

https://youtu.be/JnDBYlR4rZg . 
  .2018/  1/ 29 الجزيرة،برنامج للحكاية بقية قناة  5
  قياسية.فيها حجم الدين الخارجي مستويات  والتي بلغالمقصود بها حكومة الباجي  6

https://youtu.be/JnDBYlR4rZg
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على الرغم من هذه المخاطر لم تدخل النهضة إصلاحات  متعاقبين،تركة فساد ضخمة من نظامين 
 1الأعمال.حتى لا تثير ضدها رجال  التونسي،هيكلية على الاقتصاد 

ترة فتعيين المسؤولين في مناصب حساسة وفي  والخبرة فيأنها لم تراعي مسألة التمرس  ذلك،من 
نفس  دفعت بأبنائها بتعلة أنهم خريجو ،والتجربةفبدل تقديم ذوي الخبرة  البلاد،من تاريخ  حرجة

ها ى أدائسلبا عل الحكم انعكسما يعكس عدم معرفة بخبايا وهو ، 2الجامعات التي تخرج منها غيرهم
القول بأنها حركة و  ،2014الانتخابات ، مما تسبب في تدني شعبيتها بعد السياسي في ملفات هامة

  لسلطة.لا  تصلح للمعارضة

علق منها ما ت خاصةم وشعاراتهم هبمثابة اختبار لمقولات هولإن وصول الإسلاميين إلى السلطة   
 لمشروعمصداقية اتأثير سلبي على سيكون له إن فشل الممارسة السياسية  ،بالجانب الاجتماعي

   الثانية.وهو ما يفسر تراجع النهضة في الانتخابات ، بديل ونجاعته كخيارالإسلامي 

باب الذي تطلع الش إلىالثورة  حركة النهضة فيما يخص التعاطي معلم يرقى الأداء السياسي لكما 
 بة الرصيد النضالي الأكبر ضد نظام بنحاكونها ص، مالا في الانتخابات الأولىعلق عليها آ

عور عام مما تسبب في ش ،وقانون محاسبة الفاسدين ،حيث تخلفت عن قانون تحصين الثورة، 3علي
 ، كما كانت هذه المسألة من أسباب انتهاء التحالف مع أصدقاء الأمسبالإحباط تجاه هذا الملف

  الترويكا.أي تحالف 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  الفاسدين.من ذلك أنها عارضت قانون محاسبة  1
  .581ص  كتاب،مجموعة  الديمقراطي، ونظام الحكمالإسلاميون  2
 .441ص  التونسية،تاريخ المعارضة  المديني،  3
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 الخاتمة:

رار بقية غ العمق، فعلىتعتبر تجربة حركة النهضة من التجارب التي عرفت مسارا تطوريا شديد 
ائم والوضع الق للنظاممعارضة في بداياتها كحركة احتجاج و  النهضة نشأت الإسلاميةالحركات 

التي  والتوجهات من الخياراتعليها بدرجة أو ما جملة  وفكري أملىاجتماعي سياق سياسي و  أنذلك،
لتموقعات من المعارضة )الاحتجاج( إلى تغير اأضحت موضع مراجعة وتقييم، بسبب فعل الزمان و 

 .السلطة

ارب عدة فضلا عن التردد على تج وغياب البرامجعرفت الحركة في بداياتها بالشمول والعفوية كما  
عدد الروافد ت إضافة إلى المسلمين،الإخوان  وتجربة جماعة في بداياتها والدعوةالتبليغ  كتجربة أهل

ما مكنها من هو ، و الترابيوحسن مالك بن نبي  فكركالأدبيات المشرقية في فترة مبكرة ثم  الفكرية
هيم في طرق فهم وتمثل عدة قضايا ومفا نية فكرية عميقة ومنفتحة تبلورت خصائصهاصياغة ب

 واقف مغايرةفتبنت على إثرها م لتركيبأخضعتها للتفكيك وإعادة ا، مفاهيم إشكالية لدى الإسلاميين
بلورة  ما أسهم في وهو ،المواطنة فضلا عن العلمانيةكالموقف من الديمقراطية و  مةئللتوجهات القا

  .والقضاياللمفاهيم  جريئةمشروع إسلامي بتصورات 

سلامية اعة الإالهيكل التنظيمي لحركة النهضة بأربع محطات هامة إذ تميزت مرحلة الجم مرذلك ك  
بار للهوية الذي يستهدف رد الاعت يوالخطاب البيداغوج التركيز على العمل الدعوي بانفتاح التنظيم و 

التنظيم السري على الطريقة  اتجه الشباب الإسلامي إلى لكن وبالصدام مع النظام ،الإسلامية
حيث أسهمت أساليب العمل في هذه الفترة في تركيز نواة قاعدية صلبة داخل المجتمع  ،الإخوانية

لصدام مرة اومع انكشاف التنظيم و  ،يم بعد فترة الانقطاعظسيكون لها دور فاعل في إعادة بعث التن
أجهزة الدولة اتجهت حركة النهضة إلى تقنين أطرها عبر الإعلان عن نفسها كحزب  عندأخرى 
 ون مساعيدالشروط القانونية في النشاط غير أن ذلك لم يشفع و أخضع هياكله للمحددات  سياسي

الذي يعتبر من المؤتمرات المفصلية في تاريخ الحركة  المؤتمر العاشر وفي  ،ام في حضرهاظالن
ما قدمت يفي كظأعلنت النهضة الفصل بين السياسي و الدعوي على أساس معايير التخصص الو 

 رينحصر نشاطها على الممارسة السياسية وهو أم ذو مرجعية إسلامية على أنها حزب مدنينفسها 
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به خلال تجربة الحكم خاصة مناخ الثورات المضادة  ات الذي مرتعائد بالضرورة إلى سياق الإكراه
 ذي هيمن على دول الربيع العربي. ال

 هائعلى أدا انعكس الفكري على المستويين الهيكلي و  الذي شهدته الحركة سواء التطوري المسار  إن
ازلت حيث تن بالمرونة سواء في مرحلة صياغة الدستور امتازحيث قدمت أداء سياسا  السياسي،

 كذلك في مستوى التحالف مع العلمانيين عن بند تضمين الشريعة كمصدر من مصادر التشريع،
  .ةداخل الساحة السياسي حال دون عزلة الحركة ما سواء في حكومة الترويكا ثم في حكومة النداء هو

المشاركة السياسية في السلطة من أكبر عوامل تطور الحركة  أيضا إلى أن ةويمكن الخلاص
درجة أو فيها ب ومراجعات انساقت جملة إكراهاتالجديد أملى عليها  تونس، فالتوقعالإسلامية في 

نت فبعد إن كا السطلة،وهو ما يدفع للتساؤل عن ملامح المشروع الإسلامي للإسلاميين في  ما،
ه يدفع نحو ا هم للدخول في السياسية أصبحت هذه الأخيرة عامل اكر برامجه من العوامل التي دفعت ب
  طروحاته.أ التنازل عن بعض أو كثير من

لفات زمات في مالتعاطي مع الأ والقدرة علىإن الأداء السياسي لحركة النهضة وإن امتاز بالمرونة 
لى د بالضرورة إئعا أمر وهو عدة مواطن والنقائص في لئمسايجابه بالنقد في عدة أنه إلا  عدة،

 ضعف الأداءو  مازالت تعاني منها الحركة فضلا عن نقص التجربة يميظالتنمشاكل متعلقة بالهيكل 
لبي كما أن هذا الانحسار سيكون له تأثير س الثورة،فسر تراجعها في ثاني انتخابات بعد يما  وهو
 أن الواقع خير ساحة لاختبار مقولات عمومهفي  يبرهن الأمر الذي الإسلاميالمشروع  صدقية على

  .الإسلاميين النظرية
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 (1ملحق رقم )
 البيان التأسيسي لحركة الاتجاه الإسلامي

 
 1981-6-6بتاريخ  

 تووئة
فمنذ  ومصالحهيشهد العالم الإسلامي ـ وبلادنا جزء منه ـ أبشع أنواع الاستلاب والغربة عن ذاته 

التاريخ الوسيط وأسباب الانحطاط تفعل فعلها في كيان امتنا وتدفع بها إلى التخلي عن مهمة الريادة 
والإشعاع، طوراً لفائدة غرب مستعمر وآخر لصالح أقليات داخلية متحكمة انفصلت عن أصولها 

 .وصادمت مطامح شعوبها
لإسلام، محور شخصيتنا الحضارية وعصب وكان المستهدف الأول طوال هذه الأطوار كلها هو ا

ضميرنا الجمعي. فقد عزل بصورة تدريجية بطيئة، وأحياناً بشكل جريء سافر عن مواقع التوجيه 
والتيسير الفعلي لواقعنا. فهو رغم بروزه عاملا محددا في صنع الجوانب المشرقة من حضارتنا وفي 

مجرد رمز تحدّق به المخاطر ثقافيا وأخلاقيا  جهاد بلادنا لطرد المستعمر، قد بات اليوم أو يكاد
وسياسيا نتيجة ما تعرض له في المرحلة المعاصرة والأخيرة خاصة من إهمال واعتداء على قيمه 

 .وعلى مؤسساته ورجاله
وإضافة إلى هذه المعطيات الحضارية التي تشترك فيها بلادنا مع سائر بلاد العالم الإسلامي، 

خمسينات وطيلة عشريتي الستينات والسبعينات ـ رغم حصولها على وثيقة عرفت تونس في أواخر ال
خصوصية اتسمت بالتأزم واحتداد الصراع الاجتماعي وتعطل سبل النمو  أوضاعا-الاستقلال

وتدرّجه  ”الحزب الدستوري “الشامل. وقد تكرّس هذا الوضع نتيجة أحادية الاتجاه السياسي المتحكم 
ى السلطة والمؤسسات والمنظمات الجماهيريّة من ناحية، ونتيجة ارتجالية المتصاعد نحو الهيمنة عل

الاختبارات الاقتصادية والاجتماعيّة وتقلبها وارتباطها بمصالح دوليّة تتعارض مع مصالح شعبنا 
 .الوطنية من ناحية أخرى 

أسباب  لفي هذا المناخ ظهر الاتجاه الإسلامي بتونس في بداية السبعينات بعد أن توفرت له ك
الوجود، وتأكدت ضرورته، وقد ساهم هذا الاتجاه من مواقعه في إعادة الاعتبار للإسلام فكرا وثقافة 
وسلوكا، وإعادة الاعتبار للمسجد. كما ساهم في تنشيط الحياة الثقافية والسياسية فأدخل عليها لأول 

 .عياً التعدد بتجسيمه واقمرّة نفساً جديداً في اتجاه تأصيل الهوية والوعي بالمصلحة وتأكيد 
وقد عبر الاتجاه الإسلامي من خلال نشاطه ومواقفه العديدة عن التحامه بذات أمته وتجسيده آمال 
شعبه وتطلعاته فالتفت حوله قطاعات عريضة من المحرومين والشباب والمثقفين. وكان نموه السريع 
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ين ي الداخل والخارج. ورغم سعيه الرصمجلبة لاهتمام الملاحظين وترصد القوى والأنظمة السياسية ف
المتعقل لتلمّس أنجع سبل التطوّر والتغيير فقد تعرّض هذا الاتجاه إلى سلسلة من التهم الباطلة 
والحملات الدعائيّة المغرضة نظمتها ضدّه السلطة الحاكمة ووسائل الإعلام الرسميّة وشبه الرسمية، 

وسائل إعلامه قصد منعه من إبلاغ صوته وتطورت بلغت هذه الحملات حد الاعتداء تعسفا على 
بعد ذلك إلى أشكال أشد قهرا فقدمت عناصره إلى المحاكمات وتكثفت ضد أفراده التتبعات والتحقيقات 

 .وفتحت أمام شبابه السجون والمعتقلات حيث الضرب والتعذيب والإهانة
لإسلاميين مجتمعنا يرسخ لدى ا إن استمرار أسباب تخلف الوضع السياسي والاقتصادي والثقافي في

شعورهم المشروع بمسؤوليتهم الربانية الوطنية والإنسانية في ضرورة مواصلة مساعيهم وتطويرها من 
 .أجل تحرر البلاد الفعلي وتقدمها على أسس الإسلام العادلة وفي ظل نهجه القويم

السياسة وأنه مدخل إلى وقد يذهب البعض إلى أن هذا العمل هو من باب إقحام الدين في دنيا 
احتكار الصفة الإسلامية ونفيها بالتالي عن الآخرين. إن هذا الفهم فضلا عن كونه يعبر عن تصور 

اشته لواقع الضياع التاريخي الذي ع” حديثة“كنسي دخيل على ثقافتنا الأصلية يكرس استمرارية 
 .أمتنا

سميا باسم الإسلام في تونس ولا تطمع لا تقدم نفسها ناطقا ر ” حركة الاتجاه الإسلامي“على أن 
يوما في أن ينسب هذا اللقب إليها. فهي مع إقرارها حق جميع التونسيين في التعامل الصادق 
المسؤول مع الدين، ترى من حقها تبني تصور للإسلام يكون من الشمول بحيث يشكل الأرضية 

جتماعية التي ت السياسية والاقتصادية والاالعقائدية التي منها تنبثق مختلف الرؤى الفكرية والاختيارا
حركة “تحدد هوية هذه الحركة وتضبط توجهاتها الاستراتيجية ومواقفها الظرفية. وبهذا المعنى تكون 

واضحة الحدود محددة المسؤولية غير ملزمة بكل صنوف التحركات والمواقف ” الاتجاه الإسلامي
 منها بصورة رسمية ـ مهما أضفى أصحاب هذه التحركات التي قد تبرز هنا وهناك ـ إلا ما يقع تبنيه

 .على أنفسهم من براقع التدين ورفعوا رايات الإسلام
وتأكيدا لهذا الوضع من ناحية، وتكافؤا مع جسامة المهمة ومقتضيات المرحلة من ناحية أخرى، 

طاقات ال فإنه يتعين على الإسلاميين دخول طور جديد من العمل والتنظيم يسمح لهم بتجميع
وتوعيتها وتربيتها وتوظيفها في خدمة قضايا شعبنا وأمتنا. ولا بد هذا العمل أن يكون ضمن حركة 

 .مبلورة الأهداف مضبوطة الوسائل ذات هياكل واضحة وقيادات ممثلة
التي حالت بينها وبين جماهيرها المسلمة العريضة ظروف القهر ” حركة الاتجاه الإسلامي“إن 

 .مل أن تكون مساهمة جماهيرها أعمق وأشمل في مستقبل الأياموالإرهاب، لتأ
 المهام
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 :تعمل هذه الحركة على تحقيق المهام التالية
أ ـ بعث الشخصية الإسلامية لتونس حتى تستعيد مهمتها كقاعدة كبرى للحضارة الإسلامية بأفريقيا 

 .ووضع حد لحالة التبعية والاغتراب والضلال
مي على ضوء أصول الإسلام الثابتة ومقتضيات الحياة المتطورة وتنقيته ب ـ تجديد الفكر الإسلا

 .من رواسب عصور الانحطاط وآثار التغريب
ج ـ أن تستعيد الجماهير حقها المشروع في تقرير مصيرها بعيدا عن كل وصاية داخلية أو هيمنة 

 .خارجية
وء ثروة بالبلاد توزيعا عادلا على ضد ـ إعادة بناء الحياة الاقتصادية على أسس إنسانية وتوزيع ال

أي )من حق كل فرد أن يتمتع بثمار جهده في ” الرجل وبلاؤه، الرجل وحاجته“المبدأ الإسلامي 
حدود مصلحة الجماعة وأن يحصل على حاجته في كل الأحوال( حتى تتمكن الجماهير من حقها 

 والدوران في فلك القوى  الشرعي المسلوب في العيش الكريم بعيدا عن كل ضروب الاستغلال
 .الاقتصادية الدولية

هـ ـ المساهمة في بعث الكيان السياسي والحضاري للإسلام على المستوى المحلي والمغربي والعربي 
والعالمي حتى يتم إنقاذ شعوبنا والبشرية جمعاء مما تردت فيه من ضياع نفسي وحيف اجتماعي 

 .وتسلط دولي
 الوسائل

 :تعتمد الحركة الوسائل التاليةلتحقيق هذه المهام 
إعادة الحياة إلى المسجد كمركز للتعبد والتعبئة الجماهيرية الشاملة أسوة بالمسجد في العهد النبوي  –

وامتداد لما كان يقوم به الجامع الأعظم، جامع الزيتونة، من صيانة للشخصية الإسلامية ودعما 
 .لمكانة بلادنا كمركز عالمي للإشعاع الحضاري 

تنشيط الحركة الفكرية والثقافية، من ذلك: إقامة الندوات، تشجيع حركة التأليف والنشر، تجذير  –
وبلورة المفاهيم والقيم الإسلامية في مجالات الأدب والثقافة عامة وتشجيع البحث العلمي ودعم 

 .الإعلام الملتزم حتى يكون بديلا عن إعلام الميوعة والنفاق
 .التعليم والإدارة مع التفتح على اللغات الأجنبية دعم التعريب في مجال –
رفض العنف كأداة للتغيير، وتركيز الصراع على أسس شورية تكون هي أسلوب الحسم في  –

 .مجالات الفكر والثقافة والسياسة
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لما يتضمنه من إعدام لإرادة الإنسان وتعطيل لطاقات ” الأحادية“رفض مبدأ الانفراد بالسلطة  –
ع للبلاد في طريق العنف. وفي المقابل إقرار حق كل القوى الشعبية في ممارسة حرية الشعب ودف

 .التعبير والتجمع وسائر الحقوق الشرعية والتعاون في ذلك مع كل القوى الوطنية
بلورة مفاهيم الإسلام الاجتماعي في صيغ معاصرة وتحليل الواقع الاقتصادي التونسي حتى يتم  –

 .وأسبابه والوصول إلى بلورة الحلول البديلةتحديد مظاهر الحيف 
الانحياز إلى صفوف المستضعفين من العمال والفلاحين وسائر المحرومين في صراعهم مع  –

 .المستكبرين والمترفين
دعم العمل النقابي بما يضمن استقلاله وقدرته على تحقيق التحرر الوطني بجميع أبعاده  –

 .الاجتماعية والسياسية والثقافية
 .اعتماد التصور الشمولي للإسلام، والتزام العمل السياسي بعيدا عن اللائكية والانتهازية –
 .تحرير الضمير المسلم من الانهزام الحضاري إزاء الغرب –
بلورة وتجسيم الصورة المعاصرة لنظام الحكم الإسلامي بما يضمن طرح القضايا الوطنية في  –

 .وضوعي مغربيا وعربيا وإسلاميا وضمن عالم المستضعفين عامةإطارها التاريخي والعقائدي والم
توثيق علاقات الأخوة والتعاون مع المسلمين كافة: في تونس وعلى صعيد المغرب والعالم  –

 .الإسلامي كله
 .لمدعم ومناصرة حركات التحرر في العا –
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 (2ملحق رقم )
 بسم الله الرحمن الرحيم

 البيان التأسيسي لحركة النهضة
  2011فيفري  07تونس في 

 
تعاقبت على بلادنا تجارب حضارية كبرى ساهمت في تشكيل هويتها الوطنية حتى جاء الإسلام 
بثقافته الانسانية الكونية فاستوعب هذه الحضارات وصهر ما تحمله من عناصر الحق والخير 

ي تاريخ ماتها ومثلا فوالجمال حتى تشكلت الشخصية الوطنية وأضحى الإسلام والعروبة من أهم مقو 
بلادنا عاملا وحدة واستقرار وتطور وكانا وقود معركتها ضد الاستعمار وقد جاءت الدولة القطرية 
بقيادة بورقيبة لتكرس نمطا من الحكم أبرز سماته المفاصلة مع الهوية الوطنية للشعب وتهميش دور 

وم العربي والإسلامي وتكريس نظام يق الإسلام واللغة العربية فيها ومحاولة عزل البلاد عن محيطها
على احتكار أقلية تغريبية للسلطة بما وفر أرضية خصبة للاستبداد والحكم الفردي المطلق، وكان 
نظام بن علي امتدادا لنفس تلك الخيارات فدعم الحكم الشمولي وهيمنة البوليس السياسي على هياكل 

فساد والمحسوبية بما حرم أغلبية أبناء الشعب الدولة والمجتمع ووفر أرضية خصبة لاستشراء ال
وعددا من الجهات وخاصة الداخلية منها من حقها المشروع في التمتع بخيرات البلاد وثرواتها وبما 
عمق غياب الشفافية والعدل والإنصاف كما حرم قطاعات واسعة من شباب تونس من التمتع بحقها 

نية التدرج في السلم الوظيفي علاوة على مصادرة في تعليم راق وعصري وشغل قار وكريم وإمكا
 .حق الجميع في حرية التفكير والتعبير والتنظم والمشاركة في الحياة العامة

وحركة النهضة إذ تتقدم اليوم في ظل سيادة ثورة الشعب وعلو قيمة الشهادة والتضحية بالنفس دفاعا 
قها المشروع في العمل القانوني، وبعد أن عن الحرية والحق والعدل والكرامة بطلب تمكينها من ح

شاركت أبناء شعبها نضالهم ضد الاستبداد والفساد ودفعت من أجل ذلك وفي كل الجهات كثيرا من 
التضحيات التي يشهد عليها عشرات الشهداء وآلاف المساجين من مختلف الأجيال تتوجه بالتحية 

قصرين ت إلى بنقردان وخاصة أحرار سيدي بوزيد والوالإكبار إلى شعبها الأبي وشبابه الثائر من بنزر 
وقبلي والكاف وتالة والرقاب وجبنيانة وصفاقس وفرنانة ودوز وجرجيس وغيرهم في كل شبر من 
أرض بلادنا الحبيبة ممن ضمخوا تراب تونس بدمائهم الطاهرة الزكية وتترحم على الشهداء الأبرار 

ن عند الله سبحانه وتعالى تؤكّد أن تحرير الأوطان موتحتسب نضال بناتها وأبنائها وتضجياتهم 
 .الاستعمار المباشر ومن الاستبداد والتبعية واجب مقدس لا يقدر بثمن
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وحركة النهضة تعتبر نفسها امتدادا لمدرسة الإصلاح الشامل الذي عرفته بلادنا وجسدته مشاريع 
من  ضال ضد التبيعيّة والاستعمارالإصلاح الدستوري والسياسي والاجتماعي والثقافي وحركة الن

خير الدين التونسي وبيرم الخامس وسالم بوحاجب وعبد العزيز الثعالبي ومحي الدين القليبي ومحمد 
الخضر حسين والشيوخ محمد الطاهر ومحمد الفاضل بن عاشور وعبد العزيز جعيط وأحمد بن 

 .ميلاد وغيرهم من علماء تونس الأجلاء
حفظ كيان الأسرة عبر تقديس الرابطة الزوجيّة ورعاية الطفولة ومعالجة كما تعمل حركتنا على 

المظاهر السلبية المتفاقمة الناجمة عن اتساع دائرة العزوف عن الزواج وارتفاع عدد قضايا الطلاق 
 .وتدني نسبة النمو الديمغرافي

ل على المساهمة العموتعتبر حركة النهضة القضية الفلسطينية قضية مركزية للأمة وتلتزم بدعمها و 
الجادة في نصرتها ومناهضة كل تطبيع مع الكيان الصهيوني كما تدعم الحركة الوحدة المغاربية 
كخطوة أولى نحو الوحدة العربية الإسلامية الشاملة وهي تساند حق كل الشعوب في تقرير مصيرها 

 .وترفض كل أشكال الوصاية والاستعمار
للمساهمة الفاعلة في إنهاء مخلفات مرحلة القهر والاستبداد التي وحركة النهضة التي تشق طريقها 

عانى منها شعبنا طوال عقود تقدر الدور الذي لعبه شباب تونس في الثورة المباركة التي أنهت 
الحكم القائم على الإقصاء والاستبداد والفساد وفتحت الأبواب أمام إعادة صياغة مجمل البناء 

ل المعضلات ورفع العوائق التي تواجه تنمية بلادنا وتطورها وتحديثها في السياسي بما يساهم في ح
 .إطار تفاعل خلاق بين مقومات هويتنا العربية الإسلامية ومكتسبات العصر وإنجازات الإنسانية

هذه حركة النهضة تشق طريقها في هذه المرحلة الخطيرة من تاريخ بلادنا بالاشتراك مع كل القوى 
استثناء ولا إقصاء متكلة على ربها وكلها ثقة في قدرة شعبها وشبابه المكافح على الوطنية بدون 

العطاء والإبداع بما يؤهله لمواجهة التحديات الآجلة والعاجلة وتحقيق طموحاته المشروعة في العدالة 
 .والحرية والكرامة والاستقلال الوطني في ظل نظام سياسي ديمقراطي وحديث

قبل عليها البلاد وتقبل عليها الحركة آملة أن تقدّم إسهاماتها الجدية في نحت إنها مرحلة جديدة ت
   .معالم مجتمع متحضر تسوده الحرية والعدالة

  والله من وراء القصد
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 https://youtu.be/EvfKPsJTrtE 
 :11/6/2017 بتاريخ:بثت  شاهد على العصر، مع منصف المرزوقي، 11الحلقة  -

https://youtu.be/JnDBYlR4rZg 
 : 8/5/2016برنامج ما وراء الخبر على قناة الجزيرة بتاريخ  -

https://youtu.be/0n2HfqsNmbc  
 :2011/ 1/  25بتاريخ  24حوار الغنوشي في قناة فرنس  -

https://youtu.be/f9bsUW1XcFM 
 مستقبل الحركات الإسلامية"فصل الدعوي عن السياسي وتأثيره على قناة المغاربية "  -
 :2016 / 5 / 29 بتاريخ:نشرت  
  https://youtu.be/U9FpQl0MNfo . 
 :2016ماي  13أخرى رواية  التلفزي فيالبرنامج  -

https://youtu.be/CjN68q6xX1
https://youtu.be/EvfKPsJTrtE
https://youtu.be/JnDBYlR4rZg
https://youtu.be/0n2HfqsNmbc
https://youtu.be/f9bsUW1XcFM
https://youtu.be/U9FpQl0MNfo
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https://youtu.be/Yoso38dKFbA  
 .2015-9-3لقاء الغنوشي مع جريدة المستقبل الكويتية بتاريخ،   -
  :2013جوان  18الغنوشي على موجات إذاعة تونس الثقافية، بتاريخ  صحفي معلقاء  -

https://youtu.be/_H3ko0SyIZc . 
  :2018-1-26ين" برنامج للقصة بقية " الثورة التونسية إلى أ -

https://youtu.be/9YJpXcSwYZM  . 
نشر في مجلة المستقبل  ،2014/  4راشد الغنوشي، بتاريخ  المنصور معحوار أجراه أحمد  -

 العربي:
 https://platform.almanhal.com/Files/2/77889 
 :2017-2 – 27أصحاب السلطة،  في برنامجلقاء مع الغنوشي  -
 https://youtu.be/sEG3bfc495s  
  :2016ماي  12عبد الفتاح مورو في:  بتاريخ معلقاء تلفزي على الجزيرة مباشر  -

https://youtu.be/Xn8myUr0ls0 . 
  
 مواقع الانترنت 
 :"ي والدعو " الفصل بين السياسي العالمي للعلماء المسلمين، فتحي أبو الورد، الاتحادموقع  -

  olsys-ldaao-byn-http://iumsonline.org/ar/3/lfsl/ . 
 والحزب.بين الحركة  والسياسي أوالدعوي  الفصل السوي بينأبو يعرب المرزوقي،  -

(/2016/01/29  ): 
 https://abouyaarebmarzouki.wordpress.com/. 

 (:2016-5-19نيوز: )وكالة إرم   -
https://www.eremnews.com/news/492682 

 الزيتوني:، لجنة صوت الطالب ت(-موقع وكي واند )د -
http://cutt.us/9VeJv   

 :2014 رنوفمب 4موقع نواة، نشر بتاريخ،  -
 http://nawaat.org/portail/2014/11/04 

 .(2011/  10 /1) السلطة:موقع البيان حسن العودات، إسقاط النظام أم إسقاط  -
   :1.1511464-01-10-http://www.albayan.ae/opinions/articles/2011  

https://youtu.be/Yoso38dKFbA
https://youtu.be/_H3ko0SyIZc
https://youtu.be/9YJpXcSwYZM
https://platform.almanhal.com/Files/2/77889
https://youtu.be/sEG3bfc495s
https://youtu.be/Xn8myUr0ls0
http://iumsonline.org/ar/3/lfsl-byn-ldaao-olsys/
https://abouyaarebmarzouki.wordpress.com/
https://www.eremnews.com/news/492682
http://cutt.us/9VeJv
http://www.albayan.ae/opinions/articles/2011-10-01-1.1511464
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 .06/8/2003، بتاريخ: باب بناتموقع  -
-  69533.asp-https://www.babnet.net/rttdetail  
  :2013-8-18 بنات:موقع باب  -
- 70001.asp-https://www.babnet.net/rttdetail   
 :" من هو أحمد المستيري " :28/10/1320بتاريخ  الإخبارية:شبكة تونس  -

 https://youtu.be/WVl54SzAiYs  
  :2011/  3/  9بتاريخ  الإخباري.موقع تورس  -

https://www.turess.com/akhbar/78169  
  

  :2012/  8/  24 بتاريخ: موقع التجديد" وماذا عن التضخم السياسي، نشر في مغرس،موقع  -
.http://www.maghress.com/attajdid/100848  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.babnet.net/rttdetail-69533.asp
https://www.babnet.net/rttdetail-70001.asp
https://youtu.be/WVl54SzAiYs
https://www.turess.com/akhbar/78169
http://www.maghress.com/attajdid/100848
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 يةالذاتالسيرة 

 
-فاقسصمن جامعة صلة على الإجازة في القانون متح المدني،باحثة تونسية وناشطة في المجتمع 

مة العاص الدين فيونة، المعهد الأعلى لأصول الزيتمن جامعة والماجستير الخاص القانون  قسم

، كما اتمت ماجستير ثانية في معهد الدراسات الشرق ه في نفس الاختصاصطالبة دكتورا تونس،

 وبعضأدبية منشورة في مجلات عربية وتركية  كتاباتلها  .بتركيااريا سك جامعة- الأوسط

 .المحكمة العلمية المقالات
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